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رټ يترو لاشتر 


الْحَمِدُ لله رَبّ العَالمين» والعاقبة للمتّقين » ولا غذوات إلا على الظالمين » وصلّی 
الله على محمد وآله وسَائِر الوسلین 

ا ظَهَرَ من الأمير اليد الماك العادل حُوَارَرْم شاه( - دا الله وه ول 
الدّين بمكانه ‏ التَّمشِكُ بطَريقَةِ الّوْحِيدٍ والغدلٍ» واغتقاه مذهب المعتزلة » وصار 


۱ 3 1 5 ی ۳۹ 5 8 

( شوارژم شاه : كل من صار آمیزا لخوارزم يقال له مارم شاه (الآثاز الباقية للبيروني : ۱۰۳۹) » والذي 
عاصر القاضي عبد الجبار هو ارم شاه أبو لعباس مأمون بن مأمون » تولی سنة ۰ ۳۹ھ (معجم زامباور ۱7:۲ ۳). 
وتوفي مقتولا سنة ۰۷٤ھ‏ (راجع ابن الأثير ۷: 0۲۸۲ مختصر الدول ص ۳۱۲ كان آخر آمراء أسرته (الأسرة 
الخوارزمشاهية الأولى) التي انقرضت بوفاته وانتهت دولة المأمونيين » وكان فاضلا شهمًا » بينه وبين السلطان محمود 
ابن سبکتکین صداقة متينة . وكان بینما عهد وقد تروج أخته » خدمه أبو الریحان الييروني سبع سنین . كما دخل أبو 
منصور الثعالبي مؤلف کتاب « يتيمة الدهر » إلى خوارزم وعمل نديًا له » وألف باسمه كتا كثيرة . 

وقد توفي حُوَارَرْم شاه يوم الأربعاء معصف شوال سنة ۰۷ وله من الغشر ۳۲ عامّاء على يد 
أعوان السلطان محمود بن سبكتكين » على آثر حلاف بینهما (آبو الفضل البيهقي : تاريخ بیهق ص 
۰۵۳ 

وکانت الأمونية بخوّارزم - آمراء خوارزم - معتزلة » یعظمون أهل الكلام » ولهم کتب إلى الشیخ 
الرشد باه أبي عبد الله البصري وقاضي القضاة » .كان آبو العباس المأموني من بينهم متقدمًا في ذلك » 
وكان أكثر وزرائهم وأكثر فقهاء خوارزم معتزلة » وبقي من آثارهم شيء يسير (شرح عيون المسائل لوحة 
۰ . ولقد ألف القاضي عبد الجبار الخوارزميات » ولعله ألفه لخوارزم شاه المذكور. 

وفي سنة 4۰۷ ملك محمود بن سبكتكين بلاد خوارزم بعد ملکها خوارزم شاه مأمون بن مأمون 
(ابن كثير ۵: ۰۱۲ ابن الأثير ۷: ۰۲۸۲ مختصر الدول ص ۲۱۳). راجع في مقدمة كتابنا هذا- 


۸٦‏ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


وا لحم لله ضلا ف في ذلك مَيْبوعَاء من حيث ابع الأدلة » وأِفَ الأئفة السَدِيَدة من 
الالف والعَادة » والاغترار بكثير مما او به الکباژ و کته إل من عالي رت 
کن رفع قذؤه وعع مله » وهو ای أبو الَضْل العميديی۱ تیم خلص باه 
- أَدَامَ الله عرّه - يحِتٌ أن ملي كتابًا في اد عبت ب المغتزلّة هو الذي يَقْئَضِيه ال 
والكتابُ والشتة» وهو الذي مو عليه لس والَلّفُء فاد لول بالتّشبيه والجكر 
وسآئر اهب التاطلة » هي عادنة حالا فحالاء من تم لالم هم » ثم کر ذلك 
بالتّقايد واتباع العامة 

فرآیث لسع إلى ذلك واجبا» ليَغلّم الأميز اي لك العادل - أطالَ الله 
یامه وحرسس مکائه - أنه فیما تمك به » مُوافِقٌ للرشول - عليه السلام - والأئكَة » 
ود مَنْ اه فهو مبخال لهم » ولكي یا بكثرة موافقیه من العلماء» فیثبت 
عند الله ما وضعثه في هذا الکتاب ٠‏ 

وأذگره) طَبقات المترلّة» ومن احص منهم بالعِلّم والتَقَدّم فيه وتألیف 
الكتُب » إلى غير ذلك » وأؤجو أن كرة ذلك موافقًا لرضاه ومَحيّنه » والله ُد 


) فى الأصل : « وذكر)ء والسياق يقتضى ما أثبتنا . 


= اضطهاد محمود بن سبكتكين للمعتزلة سنة ۸ أي بعد وفاة خورزم شاه بسنة واحدة ثم إحراقه 


لكتبهم سنة ia‏ 


وجاء في (معجم الأدباء ۱۲:۱۵ في أثناء ترجمة محمود بن جرير الضَّبِي أنه أقام بخوارزم مدة» 
واطع افا بعلومه » وتخرج عليه جماعة من الا کابر في اللغة والنحو منهم الزمخشري وهو الذي 
أدخل إلى خوارزم مذهب المعتزلة ونشره بهاء فاجتمع عليه الخلق لالته وتمذهبوا مذهبه منهم 
الزمخشري . ومات بو سنة ۵۰۷ وفي هذا الكلام بعض الشك » فلو افترضنا أنَّ محمود بن جرير هذا 

۹ 5 5 ۳۹ بش 0 
قد عاش ۱۰۰ سنة فیکون قد ولد سنة 4۰۷ وهي الستة التي توفي فيها خوارژم شاه . 

¥( 4+ & 4 ءءء 3 

7 أبو القَضل العميدي (لعله من وزراء خوارَژم شاه) » وهو الأستاذ الرئيس آبو الفضل ابن العميد 
(الصاحب بن عباد في بداية الهداية ص )١5‏ . 


کَیفية محذوت الاف فى الأَدْيانٍ بعد زشول الله َل ۸۷ 


جر لین بمكانه » ویجعله من ينيع في ذلك وحم بعد عُمْرٍ طويل وغیش 
سعيدة عاقبّه له بالمؤمنين روف رَحِيمٌ . ۱ 

هذا ولا لم أغظم من شروجالزه عن ربق لواب في الم در والعمل » 
إن ي ذلك من ا خشرانٍ في اما والعاقية ‏ ما لا ید عليه » وقد قال الله له تعالى : 
وان هدا صر مستقیما قفوم ولا يعوا الیل فف بك عن 
" سیل [الآية + سورة الأنعام] . وهذا السرا المستقيمٌم لا یلم ِالمشَاهَدَّة » 
فالواجبٍ على ال أن يسع الا وینظر فيها ليعلم » ويكونّ ععَله بحسب ذلك » 
الطريقةٌ في ذلك واجدّة» واژوج عنها الشبل المتفرّقة التي لا يمكن حخصرها ؛ 
لد اجهل لا طَريقَ له يَخصٌره» ونحن تین كيف خرو الفِقّة المبُطلة عن هذه 
الطريقة» وكيف ححدَتٌ الا في الأذيان بعد الوَسُولِء عليه الشلام . 


E 
في بیان هذه ال‎ 


لها : لاله العَقّل» زا به َر بين الحسن والقبيح » ولان به شف أن 
لكات شي » وكذلك العلا الإجماع» وب من هذا ایب بنشهم 
فيظن أنَّ ال هي الكتابُ وَالسْبَةُ والإججماعٌ فقط ء أو يظنٌ آن العف إذا كان يدل 
على أمور فهو مؤشرء وليس الا كذلك ؛ لأنَّ الله تعالى لم یخاطت إلا هل 
العفل » ولأنَّ به یعرف أن الكتات حجحةٌ » وكذلك الشُنةٌ والإجماعٌ » فهو الأضل 
في هذا لباب ون كنًا نقول : إِنَّ الکتاب هو الأَصْلُ» من حيث لد فيه التي 
على ما في العُقُولء كما أَنَّ فيه الأدِلّة على الأخكام » وبالعل ير بين أخكام 


۸۸ سل الاغیزال وبا لت وشبايتهم لشائر المُحَالفِين 


الأفعال» وبين أخكام الفاعلین » ولولاه لا عَرَفْنا من یواخذ بما يتدكه أو با يأتيه » 
من يُحْمَدُ ومن يُدَمُ» ولذلك تژول لاله عمّن لا عقل له » ومتی عَرَفْناهُ بالق 
إلا منفردًا بالإلهيّة » وعرفناه حکیما - غلم في كتابه أنه دلالة» ومتی رنه 
موسلا للرّشول ومیژا له بالأغلام الممُجِرَةِ من الكذَّابينَ» علمنا أن (اط قَوْلَ 
سول حجت وإذا قال ی : «لا تمتمغ أمتي على خَطأ). و«عليكم 
بالجمائة »» عَلِمْنا أن الإجماع محشة. 


اه 


في نا هه لاله دا على ما نوله 


وإذا عَرَفْنا أن الفِغلَ لا بُدّ له من فاعل » وعلغنا أنَّ العالّم مُحَدَتٌ » عَلِمْنا أن له 
فاعِلا» وعَلِمْناه مُخالقًا له ؛ لأنَّ مثل ذلك متعذرٌ على أقدر القادرین منّاء فَعْلِمَ 
بذلك أنه لاب من قاور مُحَالِفٍ لهذه لاسام نعلمه حيًا عااً قدمّاء ما نله 
قادرًا» وه سميقًا بیع دكا وأنَّه واحدٌ لا ثانى له بالأدلّة الظاهرة » ون 
ما نعرفه بأفعاله » ففغله لهذه الأفعالٍ المحكمةٍ » يدل على أنه قادژ عالم » ونعلم أنه 
حي قدي » والا كان لا يصح کون قادرا على أول الأفعال » فكان العقل يدل على 
له واحدٌ ليس كمثله شيء وان قديمٌ » وما سواه مُحدّتٌ » واه عل لا يجوز ولا 
ثحت الفساک وأنه صادق فى كل أخباره لا لت الميعاد » واد کل من ارتكت 
مَعَاصِيَُ بخلاف من يُطيعه في باب ال له» وأنَّ الواجب علينا التصِيحةُ في 
الدّين » أن تمر بالعروف وتَئْهى عن المنكرء على حب شوط الطاعة » وهذه 
الجملةٌ يَدْحُلُ فيها ما یقوله ضحابنا - رحِمَهُم الله من الْأْصُولٍ اطتعسة» وهي 


كَيْفيَةٌ محذوث اللاف في الأذيانٍ بعد زشول الله کل ۸۹ 


نله لا اشتلاف فيهاء وهي التي مَضّى عليها الي عليه/ السّلامُ - وأصخاه 
ف أن لت من اخلاف ما عدّث» وهو الذي تَطقّ به الكتابُ» ووَّرَدَت به 
الشبّةُ» ومضّى عليه اللّت لول لا جلاف بين الأئة أن ما في ١‏ شوزة 
میں خف » رتیت با قي ا المي ع » وان قله : سل کل 


ىء 5 [الآية ۱۱ سورة الشورى] حقِيقةٌ في التّوْحِيدٍ . وكذلك و تعالی : هل 
13 أو سا ۰ سره عع وقوله :جک کیت زا نَم آنداداکه رالآية ۲۲ 
سورة البقرة] » وغير ذلك (۳و] مما يطول ذكزه . 

وقد حكي ن شام بن اگم( سأل أبا الهُذَيْل عن الله تعالى : ما هو؟ 
فقال : هو رَبٌ العالينَ » المَحْمَانٌ الرّحيم . فقال : ليس هذا ما أريد» فقال أبو 
الهدیل : هو اد الله المد . فقال له : كيف هو؟ فقال: هو الْأَوَّلُ 
ولد واه اا وهو ا نی عم > كللآية ۲ سورد لخدي . فقال هشام : 
هو شيء ؟ فقال أبو الهُدَئْل : هی لا كالأشياء . فقال له : لالم هذا جاب . 
فقال أبو الئل :رخ من لش ات من كان فلم متي » وهو موسي 
قال : رب اسب والارض وما با إن کشر موقن [الآية ۷ سورة 
الدخان] » فلم يَدُلَّ عليه لا بفغله وخلّقه» وین له أنه ليس بجشم فان هشامًا 


كان مُسَبِهَاء فقال : اد الجسم لا یلو من ذَلالَةِ الحَدّث22»: وقد صح أَنَّ الله 


( شام بن الحكم من مایخ الرَافِضَةء ذکر اد وفاته بعد تکبة البرامكة مُدَئْدَة مُشتعواء وکانت 
کب الترايكة سنة ۱۸۷ه (لفهرست ۰0۳۲:۱ وانظر كذلك مروج الذهب ۲۸:4 ۰۲۳۸ 
۰۲۳-۵ الرجال للنجاشي ۳۹۸-۳۹۷:۲ فهرست الطوسي ۰۲۵۹-۲۵۸ سير أعلام النبلاء 
6-۰ وذکر الذهبي وفاته في تاريخ الاسلام في الطبقة الثالثة والعشرین (ما بين سنتي 
۲۳۱-۱ ه) » الوافی بالوفیات ۳٤1:۲۷‏ ۳4۷ لسان الیزان 7: 144« W. MADELUNG, E/‏ 
art. Hisham b. a Haken I, pp.513-15.‏ 


( أَوْرَدَ المسعودي مُناطَرَةٌ آحری بين أبي الهُذَيْل لاف وجشّام بن الحکم» ومناظرة بين هسام = 


۹۰ فَضْلُ الاغیزال وطَبقَاتُ الْترلة ونبایشهم لسایر المُحَالفِين 


تعالی قَدِيمُ » وقال تعالی : فل الاش ۳ في لي من دی قلا عبد 
رد یدود من دون الل 2 ای ی ی الب شور 6 
هم من حیث له يُخيي وجيت و ای ی الأضنام . 

وقد صَحٌ عنه يل أنه قال : و کرو في نَعْماءٍ الله تعالى ولا تتفكرون 
في ايله ٩)‏ ؛ لان تمه إذا دلت عليهة فالفكد بعد ذلك فيه لا يكون 
بطَرِيقَةٍ التّشْبيه» که تک في كيف هوء وفي ما الذي بُشْبهه» وذلك 
مَحْطورٌ . 

/وقد ص عن رَسُولٍ الله يلي » فيما روا ابن عباس وغيزه» أنَّ رجلا سَألهُ 
فقال : عَلَّمنِي من غَرَائِتٍ ِب الهلم . فقال بي : «ماذا صَنَعْتَ في رأس الم حتى 
تسألّي عن غّرائيه ؟ »| فقال : وما رب الم ؟ قال : « مَعْرِفَةٌ الله حى معرفیه ؛ بأنْ 
تعرقه بلا مثل ولا سَّبِيهِ » ونه عالم فار وا جد اا وقي بعض آلأخبار : « ون شيد 
للموت یر توه » .قب لد عليه الفاغ مرول ا لتاق لزلا ونا 
صل بالعِلم أنه لا ثاني له » وإما لم تكثر الخباژ في ذلك عن الؤشول كا لد ؛ لاله 
*ظع لا مكلف الا ومعه دلیل معرفة الله بصفاته . 

فأًا الکلام في العذل » فالعفل يدل عليه ؛ وذلك لأله تعالّى إذا كان عالا 
الريادة واليقْصانٌ » ومن هذا عاله لا يجوز و وی بو 


ال بكلامه » ولذلك قال الله لله تعالی : ملس 7 کر له الا هر وانمیگه 


1 


ع متام 5 - الذ 3 
وعَمْرو بن عَبَئِد (مروج الذهب ۲۳-۲۱:۵). 
۱ 7 ۹۳ 5 5 : 
۱ وَرَدَ الحديثٌ في القاصد الحسنة لاسخاوي ص ۱4۵۹ وفي کشف الخفاء للعجلوني ۳۱۱:۱ 
وذکرا طرق روایته وأسانيده والرواية عنهما : «تفکروا في کل شيء لا تفکروا في الله ۰0 وزادا روایات 
أخرى : «تفکروا في خلق الله » » و «تفکروا في آلاء الله ». 


NE 


يف محدُوت الخلاف فى الأذيانٍ بعد رشول الله كَل 3 


ووأ مر ما بالط که [الآية ۱۸ سورة آل عمران] . وهو العدل » وقال : فل مر 

دَق بالنسل> [الآية ۲4 سورة الأعراف] » وقال : «إومًا ريك یط که [الآية 
۽ سورة فصلت]» وقال : ما كات اله للم وککن کانوا اسهد 
تظلمورکه الآية 4۰ سورة العنكبوت] » وقال : ووا الله برد ما باد 4 
[الآية 15 سورة غافر] » وقال : من یل صللا قاتقیبهء ا ها رثا 59 
بطر یره [الآية 45 سورة فصلت] . ونفى عن نيه أن يكلف الما ل 
وشعه » والوشغ دون الطّاقة . 

وضع عنه يو أله رزوی عن ره : «اني حوفت ال على فيي » وجغلله 
مُحَوَمًا بينكم فلا تتظالمواء يا عبادي أنتم تُخطئون الیل والتّهار وأنا عم الذنوبَ 
ولا أبالي » فاشتغُفروني عفر لکم) . 

/وژوي عن عائَشِةً ‏ رضي الله عنها - أنهَا(قالِت : هلا أَضُْ الماءَ على يَدَي 
رَسُولٍ الله بَا فسقط الاناغ من يدي فانکسر. فقلث : افو مَفْووعٌ منه » فقضب 
- عليه السّلامُ - وقال : إِنْ كان الأمْرْ مفروعًا منه فلأي شيء بُعِنْتُ » ولأي شيء 
بت الأنبياء» . 


فا ما كان عليه أُصْحَابٌُ شول الله َء من القَوْلٍ بالعڈ 


۱5 


۹۲ سل الاغزال وطبقاث لته وشبايكثهم لسائر المُحَالفِين 


فيما حَدَتَ مِنَ اخلاف بَيِنَ أل الصَلاق() 

ذگر الشّيحٌ أبو عل - رَضِي الله عنه - أنَّ اول اختلافٍ حَدَتٌ هو اخْتلافهمغ في 
رشان في آجر بل لقع في مسال الفِقه والقرائض لا با 
ن لأنَ بَْضَهُم كان يُصَوْبُ بَغضًا بَْضَاء وبا لم یذ كز قصّة أل اد لاله جلد 
وفع في غير اهل 11 > لانم ارْتَدُوا وكمّدواء لذلك قاتلَهُمْ آبو بكر الصَّدَيقُ - 
رِضُوانُ الله عليه - واجتععت الصَّحابَةٌ على ذلك» فرأى مه 5 مان 
وفحارينه . قال : وكان ایب في ذلك أنَّ عُثْمانَ وی وما فعیلوا ب بغير الحقٌ ع 
كالوليد بن غقبة ومعاوية این أب شفيان” وید اوي غد بن ابي سرح ؛ 
وکا مان لا تغرف ذلك ولا يقل ما ال مه لين له بهمء وكثر 
لمتَظَلُمونُ على بَابو» وكان هتاك قومٌ يُغرون َوْلاء التظلمین» فيظن بذلك أن 
ابر لا من قبلهم واغراغ» مثْل عَمْرو بن العاص الذي عَرَلَهَ عن مضر. فان كال 
مُجْتَهدًا في تبیح ضورة أموره . 

وژوي أنه كانَ یکت عن کبار الصّحابة كنبا إلى البلاد في الإلكار على 
مان » وه یر وبدّلَّ» وعظعت الفشةُ في ذلك وذكر أله لا غوتب تب احتجٌ 
لشیه با یل مثلهُ . 


د 


3-3) زيادة من شرح العيون ورقة .٠١‏ 


37 راجع هذا الفصل أيضًا عند الحاكم الجشمي في شرح عيون السائل» ورقة ۰۱۲-۹ 


١ ف‎ 


ما ححدَتٌ من اليلافٍ بن أل الصّلاة ٩۳‏ 


و 


ود کره اع اراي ا في اول ما جَرَى من ا لاف وم السّقيقة » 
وما م یذ کوه ای آبو علي » » لاله شق فيه لاف وال عَنْ قوب . 


/قال السَي آبو علي : ثم حدت انیا جلاف أضحاب ال علّی علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - فکانوا على خطاً عظیم» وئبت نَدَامةٌ الوم . 
قال : ثم عدت الیلاف من مُعاوِية وعمرو وأغل السام » رتشیب إلى لك 

ود گر من مثالب: معاوية وإفدامه عَلَى الأمُور العظام ما يَطُولٌ ذكرة قال : ثُم 
حدّث من بعد عند كيم ا لمكي ۲ ری زار هروه من تكفير مير 
لین . ئی کان من أمير اژینن وابن عباس في الما ما تین به الط 
ود مذقبهع هذا وعظم به القَسَادُ إلى هذا الوَقْتِ . 

قال : ثم حَدَتٌ في آخر یام علي بن أبي طالب - رِضوان الله عليه - قَولُ ابن 
سمأ » وافراطه في وضفه وتفظیمه » واشتنقاصٌ كبارٍ الصَّحابةِ» فبِلَعَ ذلك عليًا - 
رِضْوانُ اله عليه .فعا وزج واه عن الکوفّت فصَارَ إِلَى الدَایْن » وأَقَامَ بها 
راطع إلى أنْ مات علي » فرجع إلى الكوقة » والسعدعى را من لها فيقيث 
مضه إلى الآن » وهي الوَقبعَهُ في أضحاب الرَسُول - عليه السّلام - ون علا - 


رضي الله عنه - صوص عليه . 


( کتاب المقالات للبلخی ورقة "و. 


1 فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


قال آبو علي : ثم حَدَتَ رای المجيرَة من مُعَاوِيةَ ا اشتوّی على الأثر ورم لا 
مروت بأثره» فجَعَلَ لا يمكنه حجة عليهم » وأژعم لكر لفغله قد طَلمَه 
فقال : لو لم يني ري هلا لهذا الأمرِء ما تركني وإيّاهء ولو كرة الله تعالى ما 
وکا إذا کر فيمئ حاربَه له قول : كيف ریم ضع الله ؟ فیضیف ذلك 


إلى الله تعالى وإرادته » يستذعي بذلك إلى تَقُوية باطله » وكان یقول : «أنا ازن 


من وان الله تعالى » أغطي مَنْ أغطاةٌ الله تعالى » وأْمْتَعٌ من مََعَهُ الله تعالی » ولو 
كرة الله شرا لغيّرةُ) - 


قال أبو علي :وت من ملوك بني أميّة مل هذا الول »ود کر عن معاوقة 
أله قال : ال الوراق تروني اتأفكم على الصيام والصّلاة ول اف وأنا أغلم تكم 

تقُومُون بذلك » ولا کم على أن تأر عليكم » وقد أمَرّني الله عليكم . 

/وحكي عنه أنه قال في حطبته : «إما أنا حازنْ من شّان الله » أغطي من أغطّاه 
الله حو . فقاع إليه أبو الدَّردَاء('© فقال له : «كَدَّبْتٌ يا مُعاوِية » والله 
نك ُغطي من مته الله » وت من أغطاة) » و کذبه أيضًا عُبادَةٌ بن السَامت"۲ . 


أي و 2590 E‏ 7# هه هم 090000 

( في شرح العيون ورقة ۱۱: أبوذّرٌ» وهو أبو ذرٌ الغفاري » واخثیت في اسمه اختلافًا كثيرًا وزجخ 
أسمائه : ندب بن ججنادّة » كان من كبار الصحابة وفضائلهم (أسد الغابة )١87:©‏ » وأبو الدرداء هو 
عُويمر بن مالك بن زید» كان صحابيًا جلیلا فقيهًا حكيمًا (أسد الغابة ۱۸۵:۵) . 


۲) ورد ار 2 5 ل 5 5 
(۲ باه بن الصّامت بن قيس بن أَضْرمَ بن فهر الأنصاري المرُرجي» من کبار الصحابة- 


ما حدَت مِنَ النلاف بَيِنَ اهل الصّلاة ۹ 


وحكي أنه لم يكن من ملوك بني أمية من قول بالا نماد عَلانية» إلا الوليدُ بن 
رید » فإنَّه بلع من آفره أنه رَمَى الشعت وقال : [الوافر] 
نوعدُني الجساب ولشث أذري أا با کول من الجشاب 
فثل لله يَمتغني طعايي ول لله يمتني شرابي 
وکان يأر جَوَاريَهُ أن ینیم له بذلك . وما قال ابن الزبغرى : [الرمل] 
لت اشيَاجي ببذر سَهِدُوا جرع الخُزرج من وَفْع الأسل“ 
ودکر عن الاج من هذا الجئس أشياء عَظِيمَةٌ » وه كان یقول : «حَاِيقَةُ 
لبیل في أله ال أم رَسولّه في حاجته ؟) يهم بذلك أَنَّ عبد اطلك [هو بنّ 
وواد فص من رشول الله لا 
فهذا رال هون كفي بي أيئة وشل كي وهر في أل الام ثم يقي 
في العامة وعظعت اف فيه » ومن تال ما کان ايه الصَّحابةٌ عَلِعَ عن ره تعالی أله 
قال : «ابق آم » بفل نغمتي قوت علی مغصيتي » وبعضعتي وعؤني أت إِليّ 
۱:۰ فَرَائْضي » فأنا أؤلى با خسايك منك » وأنت أؤلى بدك مني ۰ فا ید منی إليك با 
ايك بدا واه منك إل با جتیت ت لي" فلي ال بذلك ولي ال عليك» . 


6 بهامش الأصل : له : نفسك (أي : بما دنیت علی نفسلك)» وفي شرح عیون المسائل : بما 
جنیت ولي الحمد بذلك ...» 


-وفقهائهم . توفي سنة ۳۶ه بالرَملّة بفلسطين » وقيل ببيت القدس (أسد الغابة ۱۰7:۳)- 
۱ د و 1 8 ع 5 5 
7 هو عبد الله بن ری بن یس بن عَدِي السّهَمِيُ آخر شعراء قريش العدودین » وكان يهجو السلمین 
ویحوض علیهم کار قريش » وأْسَلَمَ يوم الفتح (طبقات الشعراء ۹۸ ۰۱ والأغاني ١‏ ۱: ۷۹» وسمط اللآلي ۲۸۷) . 


( البيت من قصيدة قالها عبد الله بن الربغرى في يوم اح . 


"© هو ماخ بن بوشف الثقفي . 


۹1 فضل الاغیژال وطباث الْمترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 
وعن أو بن کا ا کے اي - عليه السّلام - يقول : «الشَّقََ مَنَ شَّقِّي 5 
ِعَمَلِهِ » والسَعِيدٌ من سَعِدَ بِعَمَلِه)9" . 


وعن ابن عباس : «لا تقولوا إنَّ الله تعالى قد جر العباد على العاصي شجروه» 
ولا تقولوا إلّه لم يَعْلّم ما العباد عاملوه فتُجَهّلوه) . وعنه أيضًا أنه قال : «مَنْ أضافٌ 


إلى الله تعالى ما تنرّه عنه » فقد أَعْظَع الفِيّة عليه) . 


وروی نب" عنه قال : دما لک امد قم سس يكوة الجر قولهم) . 

وعن ابن مر" أنَّ رجلا قام إليه فقال : «يا أبا عبد الحمن » لد أقوامًا ينون 
ویسرقون ويشْرَبون امور التي رم الله » ولون لس التي حَرّمَ الله » ويقولون 
كان ذلك في عم الله » ولم تيد منه بدا » فقضت » ثم قال : «شبحان الله العظيم » 
قد كان ذلك في عِلْحِهِ نِّم یفعلونها قلم يَحْملْهُعْ عِلْمْ الله على فغلها 

عدثني أبي غم بن الطاب أنه سبع رل إلله َك يقول : «متل عم الله 
کت الشماء التي أظلّكم » والأزض التي کم > فكما لا تیعون روج من 
الشماء والأزض» فكذلك من عم لله» وكما لا کم الشماء والأزضُ على 
لوب » فكذلك لا تخیلکم عم الله عليها» . 


) في الأصل : التي حرم الله إلا بالحق» وضَرَبَ بالشّطب على «إلا بالحق» . 


آي بن غب بن قيس بن بيد بن رند بن معاوية الأئصاري لخي » صحابيٌ جليل» اخثلف 
في سنة وفاته والأرجح أنه توفي سنة ١ه‏ (أسد الغابة PE‏ : 

20 الحديث في شرح العيون» بتقديم «السعید .. والشقي ..2 . 

( نس بق مالك الأنصاري » خادمُ رسول الله ی احثلف في وفانه » فقيل سنة ٩۰‏ أو ٩۱‏ أو ٩۲‏ 
أو ٩۳‏ للهجرة (أشد الغابة ۱۲۷:۱). 

"نید ایض یی لخلاب ار شي العَدوي» أسلم مع أبيه وهو صغيرء وشهد الکثیر من 
الغزوات والفتوح » رَوّی كد كثيرًا من حديث رسول الله و کان شدید الاحتیاط والوقي لدینه في الفتوی » توفي 
سنة ۷۳ه (أسد الغابة ۲۲۷:۳). 


ما حدَت مِنَ الخلاف بَيْنَ أَهْل الصّلاة ۹۷ 


/ثم قال ابن عُمَر : لد يعمل بالمغصية » ثم قو یه على نفیه» أحبُ حب یی 
من عَبْدٍ يضوم التَّهارَ ويقومُ م الیل ويَرْعُمُ 3 الله تعالى أؤلى بالخطيئة منه) . 

وروی آبو مام“ عن سول الله كي : « وإذا كان یوم القياقة يجمع الله تعالى 
الخلائق في صَعِيٍ واجد » فينادي مناد من بُطنانٍ اعرش : ألا کل مَنْ برأ اله تعالى 
من ذَنْبه [هظ] ولرَعَ نفص فلیدخل الجنّةَ آمًا غير خائفٍ ) . 

وعن الجن : : من زر َعم أن الماصي م من الله فقد أغظم القزية على الله » وتلا 
قول الله : وی مه تری الست کنو على الله جوم مسوك که [الآية 
۰ سورة القصص] . 

وژوي عن علىٌ - عليه السّلام - أله ية كان إذا قا إلى الصّلاة قال : 
«وَجَهْتُ وَجْهِي) .روقال في جملته : لبك وسَعْديْك » والخيد في دك » والشَّدُ 
ليس اليك » آنا بك والیکت انبا كلك روص 

۳ ۱ 1 ۳ ۳ 1 

وعنه ڪي » أنه سیل عن تَفسِير « شیحان الله » فقال : « هو تتریه الله عن كل 
شش . 

ان وی درت بي صِفَينَ » قامَ 
إليه: س سيخ فقال له : آخبرنا عن مسيرنا إلى السام » أكان بقضاء وقتر ؟ فقال: 
دای وتا السمة » ما مبَطّنا وادِيّاء ولا عَلَؤنا تلع لا بقضاء وقَدّر) » 
فقال ذلك الشیخ : «عند الله أخقييك عتائي » ما أخسب لي من الاجر شيًا ؟» 


فقال : «بل عَظم الله لكم الاجر في مير کم ومُثقلبكم » ولم تکونوا في شيء من 


( بو أمَامَة الباهلي » صُدَّيٌّ بن تلان . سکن مصر ثم انتقل منها إلى حفص فسکنها ومات بها سنة 


إحدى وثمانين » وقیل سنة ست وثمانين » و كان من الکثرین في الرواية عن رسول الله َيه » وهو آخرمَ مات 


بالشَّام من أصحاب رسول الله َل . رالاستیعاب ۲: ۰0۱۰۲:60۷۳ 
۲ ۳ 
(') الحسن البصري وستأتي ترجمته . 


۳ تچ و اج 5 
1 العبارة في شرح العیون : هو تنزیهه من کل سوء. 


۹۸ فَضْلُ الاغيزال وطبقاث لته وفبایشهم لسائر الحالفین 


حالاتکم مُكرهين » ولا إليها مُضطزین» ‏ فقال الم : «وکیف ذاك والعضَاء 
َالقَدَرُ ساقانا* وعنه كان مسيئنا» . فقال أمیة المؤمنين : «لعلّكَ نظن قَضَاءٌ لازمًا 
وَقَدَرَا حَثْمَاء لو كان ذلك لبطل الاب والعقابُ والوعيد» وما كانت تأتي 
من الله لائِعةٌ تیب ولا مَحْمدةٌ لمُخسِنء ولا كان المُحْسِنُ أؤلى باب 
الإخسان من الب » ولا المسيء أولّى بعِقاب الإساءة من اين » تلك قال 


وان الشَّيِطان وعَبَدَةٍ الأؤثان» وشضماء الرتحمان» وشَّهَداءٍ اور وهم درب 


الأمَةِ وتجوشها. إِنَّ الله - تارك وتعالی - أمر تَخْييرَاء وتهى تحذیرا » ولم يكلف 
جَبوًا » ولا بعت الأنْياة ‏ عليهم السلام - عبّا » مدَلِكَ كن ال كفرو رل 
کنو من الثار که [الآية ۲۷ سورة ص]» . فقال الشَّيْحُ : « وما ذلك الذي ساقنا؟ قال 


عي 


مر الله تعالى بذلك وإرادّتة . ثم قال : «وقطی ریک آل ید 1 با ون 
احستا که زالآية ۲۳ سور الاسراء] .اف تہ ل 087 ما سمع وهو یقول : 
[البسیط] 
نت الإمام الذي ترجو باه يوم شور من لوشعان رونا 
وت من دينناما كان مُشْتَبِهًَا ‏ جرا رَبك عَنّا فيه اخسانا 
7 ومَشْهُورٌ عن أبي بكر الصَّدّيق - رضي الله عنه أله یل عن الكلالّة » فقال : 
«آقول فيها برأبي » فإ كان صوابا فَمِن الله » ون كان حطأ فَمِئّي وم الشّيِطان » . 
ومثله عن عبد الله بن مشعود» حيث سيل عن افرة مات عنها رَؤجها ولم 
يَفْرْضٍ لها الصَّدَاقء نه قال : «أقول فيها برأبي »» على تخو ما قَدّمنا. 
وكذلك عن عیرهما من الصحابة » فقد كان ار ظاهِرًا عندهم في با 
الال تان مسي کے دشا روز ادها کا عور ا أو افى 


) كذا في الأصل ولعلها : وعنهما . 


NEY 


ما حدَت مِنَ الخلاف بَيْنَ أَهْل الصّلاة ۹۹ 


ذلك ؛ لأنَّ كان عندهم ؛ أَنَّ القَضَاءَ والقَدَرَ معناهما احق » فكل ما قَضاهُ الله 
بالؤلفشة الم و لابه وو ایی بر و 
الأر والإزام كقوله تعالى : «إوقسى ری ألا تدوأ إلا که وقد يكون بمعنى 
الكناية والاغبار والإغلام » كقوله تعالى : ربق بی إِسْرَِيلٌ في الكتب 
فيد فى رض مره [الآية ؛ سورة الإسراء] » لوجي بحت أن توا ما در من 
قَضَاء الله في کل الأغمال على میات وقي/ ادات على تیال 
فا حملهم ذلك على التق » ففيه ابطال الأمر والتَفِي ؛ له تعالى إِنْ كان یلق 
الکفر والإيمان» فلا وجه لیف » ولا للم والح » ولا لاب » ولا العقاب 
كما إذا لقن الإنْسانٍ من سَوادٍ وتیاض» لا يَصِحْ ذلك فيه » وكيف يجوز أن 
يَحلقَ الكفْرَ فيهم » ويَثهاهُم عنه » وبر هم عن ذغله » ويُحايِبُ عليه ويسائل 
عنه ؟*) ‏ وكيف يجوز نیت الأ لاإ افم وتز #ووهو یخن ذلك فيهم ؟ 


* 


ثم شا قوم بعد بني امي فرَعَمُوا : : أنَّ الله تعالى يجوز أن کلف ما لا يُطاقٌ » 
وقالوا : إذا عم الله في الكافر أنه لا يُؤْمِنَء لو كان قادِرًا على ذلك » لكان قادرًا 
على جلاف قَضَاءٍ الله وقدره . 

ويخكى هذا القول عن پوسف الشفتي( واه أُحَذَ هذا ال عن ضرير 


۾) في الأصل : منه . 


في الأصل : ال لسمني (تصحیف) » وهو آبو خالد بن عمر السّمتي الليثي - ونسبته إلى « السّمت 4 
7 الهيئة كنا في الأنساب للضمعاني واللباب لابن الأثير وتهذيب التهذیب - من أهل البصرة » وكان له 
بَصَدٌ بالرأي والفتوى » وهو أول من جلب رأي أبي حنيفة إلى البصرة. كما أنه أول من وضع كتابًا في 
الشروط والوثائق الشرعية» وكان أححدَ رجال الجهمية . توفی سنة ۱۹۰ على خلافٍ فى ذلك» - 


i‏ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


بواسط) کان زدیا 51 نوی 5 


ثم كان فبهم من رَوَى لهم في تیب الأطفالٍ با فجوزواتقویت آولاد 
لش کین في ار ولضائة الم إلى الله ددطع تعالی » ولا ظُلْمَ غظم من تغذ 
الأطفال أَبَدَ الابدين ؛ لأنّ آباعهم کمَروا . 


والْحَدِيثُ الذي رَوَوْهُ» وله ُهل العذل على أنَّ حَدِيجَة سألت ال كَل 


"لجعي مي اا و ای لبا 


الخبر» أن يَْدِلَ الإنْسانُ عمًا رکب الله تعالى في عفله . 

وروا عن نس بن مالك» أنه صَلَّى الله عليه یل عن أَطّفالٍ انش كين 
فقال : « هم حدم أفل ال . 

/وييّنوا أذ تکلیض الم بطق قبي »ميل نوا أنَّ علی قولهم لا كن بات 
العجد قارا على شيء إِنْ كان أفعاله من قبل الله تعالی.. 


قال الشَّيِحُ آبو غلی" - رَحْمَةٌ الله عليه - :فا اف فلا كان سیب 
0 الأمّة» أن قلوب العامة لا سبق إل ۱ لی ما تُصَوّره . فلما تركوا 
ار وركبوا طريمَة اليد » أذَاهُم ذلك إلى ما قلناء ولو نظروا بعُقُولهم لعَلِمُوا ان 
ما جور عليه اش والتَفْرِيقُ والّیدیل والتعبيرُ» لا یکون إلا مخننا ولعِموا أن 
مُحْدِتٌ العالّم إذا كان هو الأَوّلء أَئّه لا یجوژ أن یکون إلا قدمّاء مُخالقًا 


= وذكره الجاحظ في الحيوان ۱: ٩۲‏ والبيان والتبيين ۲: ۰۲۱۲ 


(') وَاسِطٌ مدينةٌ بالعراق سميت بهذا الاسم لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة (ياقوت) . 


(') أبو علع محمد بن عبد الوماب الها » وسترد ترجمته فیما يلى ۰۲۸۸-۲۷۷ 


NE 


ما حدَت مِنَ الا بَيْنَ أَهْل الصّلاة ۱۰۱ 


للأجسام والأغراض » وتعلقوا بالآيات التشابهة وتركوا أنْ یلوا على ما واف 
دی العقل والآيات الْحکمة في کتاب الله تعالی . قال : ثم عدت وم من 
الْسَبَهة رَعَمُوا نله تعالی جشث » وله على صُوّرة الاسان ورَوَوًا فيه خبراء 
وهو: (إِنَّ الله تعالی حَلَقَ آم على ضورته ۷ . وروا عنه - عليه السّلام - أَنّه قال : 
«رأیث ربي بضورة شابٌ أَمْرد » جشد طط » . وقال بَعْضُّهُم : هو تور من الأثوارء 
لقوله تعالى : أله ۳۳۳۳ لض [الآية هم سورة النور] » تعاشا بالایات 
المتشابهة » وهو قوله تعالی : الین ع امرش أستوى که [الآية ه سورة طه] » إلى 
ما شّاكله . وخرجوا بذلك عا كان عليه العشول والصَّدْرُ الأول » عمًا نَطَقَ به 
الكتاب من أنه اولس کُس ی4 [الآية ۱۱ سورة الشورى] » على ما یی . 

وروي عنه - عليه السّلام ‏ : أنَّ قومّا مِنَ الأثم الخالية نوا نيا من الأثيياء 
وه » فسألوه عن ره ما هوا ؟ ومن أي نئي هو ؟ نراقو أو جزهز أو ذَهَبٌ أو 
يِضَّةٌ ؟ مَسكت عنهم » فأرْسَلَ الله عليهم صَاعِقَة من السّماء فأفلکثهم . وهو قوله 
تعالى : ی الصَّوعِقَ یب يها من یاه وهم مولت فی ان أله 
وهر ل لاله [الآية ۱۳ سورة الرعد] . 

/وئوي أنَّ دة ا حوري سأل ابن عباس فقال : كيف مغرفتك برك ؟ 


فقال : آغرفه بما عرقي به نفسَةُ من [غير رؤية]*! وأصفه با وضف به نفس من غير 
#) ما بين القوسین ساقط من الأصل ومثبت من شرح العيون» لوحة 55. 


(') نص الحديث : « خلق الله آدم على صورته » » رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة (کشف 
الخفا للعجلونی ۰)۳۷۹:۱ 

ا 5 أ 5 ۳ 4 

7 نجده بن عامر الحنفي المژوري (نسبة إلى عژوراء : موضع على ميلين من الكوفة » كان أول 
اجتماع للخوارج به) . كان رأس فرقة من الخوارج عرفوا بالتّجدات » قله أصحابه سنة ۹ه . (الفرق بين 
الفرق ۵۳-۵۲ والتتبیه والرد ۵). 


۱۰۲ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


صُورة » لا يرك بالحواسٌ » ولا يُقاسٌ بالقیاس © مَغْرُوفٌ بغير تب . 

وروي عن الاك“ عن ابن عباس قال : قال سول الله يك : « فش لا 
عدر بِجَهْلِهِنَ أحَدٌ : مَغرفة الله تعالى » أَنْ يغرفه ولا يُشْبّه به شيمّاء من شبّه الله 
بشيءٍ فهو من المشر كين » وا في الله والبعْضُ في الله » ولاز ژ بالغؤوفِ والتّي 
عن الُنّكر» وجناب الظلَمَةِ . 

وژوي عن ابن عباس في قله تعالی : وما درو أله حى درو [الآية ٩۱‏ سورة 
الأنعام] » قال : حيث وَصَقُوا الله تعالى بالصّورة والاغضای والأسْباه والأمثال . 

وعن ابن مشفود قال : ما عرف الله تعالی من یه بلق . 


وه و < بور 10 


وعن ابن عباس في قوله تعالی : وما ومن ا ڪر رهم يالو 1 وف 

مرون [الآية ١1‏ 1]تتوؤةيوسف] .. قال نم سَكَهوا الله تعالى ِحَلْقِهِ » فأشركوا من 
جيف لا یعلمون . 

وقال ل : « اسوك المي في أُمّتي » دب کیب التّمْلّة الشؤداء في الیل 
الظلّماء على الصَّحْرَة الككاء. 

وقال ي : «أَسَّدّ الئاس عَذابًا ر جل قَتَلّ نبيّاء وإمامُ ضَلالّة» وممثّلٌ من 
ملين . 

وعن أمير المؤمنين - عليه السّلام - أله قال : اتَُوا أن توا بالدبٌ الذي لا مل 
له» أو تشبهوه بشيءٍ من مه أو تُلقُوا عليه الأؤهام » أو تفیلوا فيه الفكرء أو 
تَصِفُوه بالرّوال والاثتقال . 


۾) في شرح العيون : بالناس . 


( لعله الاك بن مُزاجم الذي يروي عن ابن عباس» والرواة ينفون ذلك . 


ما حدَت مِنَ النلاف بَيْنَ اهل الصّلاة ۰۳ 


فصو ابن اتشغوه تقال + قال خشیل الله ية : «أشَد الاس عَذَابًا يوم القيامة 
سور ٠‏ قال اس : ١‏ هم الذين رون الله تعالى هم لأ من صم 
نالا لا يكون أَسَّدَّ الئاس غذابّا» . 

وعن ابن مَسْعُودٍ قال : سيل 3 : « ی لب أكبر ؟ ) فقال : (أَنْ 
0 لله ند وهو حَلَفَكَ قال: ثم أي ؟ قال : «أنْ تَفْثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أن 
يطعم معك » . قال : فى آی؟ قال : «أَنْ تزني بل جارك ) . قال : فأبْرَلَ 
لله تعالى ییا لذلك: وای کا ينقت نم لله إلا تاکر را 
یلو لش الى حرم له [""ظ] لا بلح ولا بزرک ومن يفعل ذلك يلق 
تاا [الاية ۸ سورة الفرقان] . 

والروي عن علي عليه الشلام - أله سَمِعَ رجلا يتخلف : « والذي احتّحت 
بسبم سموات » » فعلاه بَآلْدَوَة » ثم سأله فقال) 2 أ و با الإيمان ؟ ! قال : أکثر 
عن بميني » قال : لا . قال : نك علفت بغير الله ؛ لأنَّ من يجوز أن يَختجت» لا 
يكون إلا جشماء والیشم لا بد أن يكون غَرَ الله تعالى . 

کل الأمّة يقُولون : لد الله واحدٌ ليس كمثله شيء» فالمشئهة نفص ذلك » 
ومن نمض ما رل به الكتابُ وصح فيه ذ كنا من الشنة والإلجماع » فهو خارج عن 
له ۱ 

ولا يَجُورُ أن نقبل في جلاف ذلك الأخبار التي ذكرناها عنهم » ون كان قد 
تأوّل بعص الفلماء ذلك » فقال : لد رجلا أُحَدَّ یرب رجلا على وجهه» فقال 
الم - عليه الشلام -: « لا تفع فان الله تعالی ملق آدَمَ على ضورته ) » فترك 
كنيد منهم ذ کر الب » فداهُم ذلك إلى التَّشِْيه القّبيح ؛ لاله لو كان تعالی على 


ا 55 ۱ 
( في شرح العيون لوحة ۳5: «الصورون ۰۱ ورواه البخاري ومسلم وأحمد . 


Ê‏ فضل الاغیژال وطباث الْعرلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


صُورَةٍ آم » وعلى صُورَة أكثر ای لا صح لول باه يس کیثله شي ولا 
غم من هذه السور نها مُحْدَنّة » إذا > جوّز اجوّز أنَّ مثلها قَدِيم » وكا 2 صح أن یفعل 
تعالى - والوقث واجد في الشَّوْق والعّدب - الافْعال» ولا اتاج إلى مكانٍ لم 
یرل » وقد علمنا أنه كان ولا مکان . ولو جاز أَنْ يكونَ على طورته » لوَجَب أنْ 
وف بالاغضاه: وبا يتميّر تمك به الذ ك من الأنتّى » وصح أن یکون له اخ 
ولد تعالى عن وله 5 کبیرا . فمثل هذه الأخبار لا یجوژ التَصْديقُ بها إذا 
كانت مُخالِفَةَ للأدلّة القاطعة . 

/وأوّل من تحار على هذا القَولٍ بَعْدَ العامة » هشام بن الحك(", فقد ژوي 
عنه معا أشياء . وقد تقض عليه أبو علي - رَحِمَهُ الله - وغيرة » « كتابه في الجيشم 
وَالدُؤ 4 ؛ وقد كان يها في الدّين » ومجموع قوله في ذلك » وفي ځڎوث الم 
والقول بالبذاء والتجعة اجِعَة) بل على ذل كات ربما لكك لاس ذ في القرآن 
تجویزه عليه الزّيادةَ الصا 

فأمًا العامة » فالأغْلَّبُ فیهم وك لطر والتّقليد, لأنَّ اسر يدرك بات خالق 
لا صخ أنْ یکونَ له مثل وب ولا يجوز عليه الأغضاء والجوارح . 

وقد بنا وبي المشايخٌ هو - رَحِمَهُم الله فساة ما يتأوّلون عليه الآيات المتَشَابِهَة ‏ 
فان القرآنَ رل بلعَة العرب » وفيه امجاز وَالحقِيقّة» كما قال : وک قصَمتا من 
را کات الم [الآية ۱۱ سورة الأنبياء] . و کما قال : ون ين قرب لا من 
مهلگوها بل بو اتب مهار معیوها عَذَابا سيداب [الآية مه سورة الإسراء] ؛ 
إِنْ ذلك ذكر للقّوية» والراد به أَهلّها من المكلّفين ؛ لأنَّ العذاب لا بصع ولا 
عاق و 0 2 مگ ۳ ررر مهم > 
يحشن إلا فيهم » فهّلا تأوَّلوا قوله تعالى : *#وجاء ربك [الآية ۲۲ سورة الفجر] على 


۳ کذا بالأصل» ولا لزوم لها . 0 انظر ترجمته فیما تقدم . 


ما حدَت مِنَ النلاف بَيْنَ أَهْل الصّلاة ۱۰۰ 


أنَّ المراد به : جاء مرك » أو ليس قد تأوّلوا قوله : اگما رولیت اروت 


71 له ورسولژ که [الآية ۲۳ سورة الائدة] على مثل ذلك » وتأُوّلوا له : قاف ال 
e‏ رک اناع ۰ سورة انحل على نراد به غيره » فكذلك سیر 
ما تکوم يجب أنْ يأل على مُوافمًة الأدلّة القاطعة . وإَّ مَنْ بَقي ن ارم الطويل 
ید هذا التّشْبِيه » فحالّه أَّدُ من حال من یبد الاأضنام» لاد من وت ره 
وخ بخلافب صفیه» فهو غم مجزتا من کته أضلا» تعالى الله عن ذلك 
عُلْوًا کبیرا . 

فان قیل : كيف يصح بات ما يرج عن صِفة ما يُشَاهد ؟ 

اقیل له : إذا كان قشمةٌ العمل تَفْمضِي أله ذل صِقّته أو ليس كذلك » وعلینا 
له لو كان بمثل صمیه لكان مُحْدَنًا ۽ ولكان في ذلك تَفْيهِ نفخ ى الق فالواجب 
أن نیت لا بثل صفتها ۱ ۳۱۰ ن على ما يَقْئَضِيه 
لدّليل » ثم إِنَّه حصّل فیمن خالط التکلمین طائِفة » واشتؤحشوا من مُباينة العامة » 
لا في ذلك من قَسادٍ الاس عليهم ‏ وعَلموا أنَّ الذي قالوه لا يصح » عَدَنُوا إلى أنَّ 
لله تعالى يُوصَفٌ بالاغضای وتلك الأغضاءٌ مُخالِفَة لهذه الأغضّاء» حتى قالوا : 
له يدان » وکا يديه ین وحتى قالوا: هو مشتّو على العزش. لا على الوه 
معمُول في الاشتواء» وهذا ین فسادًا من الأول ؛ لت من قال بالأؤل » عم ما 
نبت وَفی » ومن قال بالثاني » جهل ذلك . 

وکانوا يُتَنعونَ من أنَّ مان مدل ارام و راز بان هذا 
لقَوْلَ كُثْرء حتى حد قَوْمْ بُنسبون إلى ابن گزام(۲ فجوژوا گوته محلا 


oe 


( محمد بن كام شيخ الكرّامية » وهي فرقة من انجشمة. كان له في خراسان من الأتباع التقشفین 


ما يزيد على عشرین ألفاء وكان له مثل ذلك في أرض فلسطين . توفي سنة 55 ١ه‏ (الفرق بين الفرق 
۱۳۷-۰ والتبصير في الدین ۱۰-۹۹ والفصل 4: ٠٠۰٤‏ وتلبیس إبليس ۸٩‏ وعقد الجمان- 


۱ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


للحوادث » حتی إِنَّ عندهُم رظ أله لا مُخدث يُخيئه الله تعالی إلا وشت 
فيه ما یکون موچبا لذلك » وَطَيُوا أنه تعالى نا يَخلّق الق لعنی فيه » وكذلك 
سار الأفُعال» كما لا يفل في غيرنا إلا بعد فقل يفعله في بغضنا . ولو عَلِموا أنَّ 
ذلك لا يصح فينا ؛ لأنّا تقدر بقدْرَةٍ حالّة فيناء لا صح أن مَل بها لا على هذا 
الوجه » ومع انّصالٍ مَخْصُوص بيننا وبين ما نفعلة » وأنّه تعالى إذا كان قادرًا لذاته» 
صخ أن يَخترع الأفْعالَ اتراعًا» كا ازتكبوا هذا الب الشّنيع . 

وهذه المذَاهِبُ الباطِلةُ » إذا حدثث وتمسك بها قوم لا تزال داد قَسَادًا ؛ ل 
فرع عليهاء فقد عَلِمنا أنَّ مدهب الخوارج آولا كيف حدث» ثم كيف تشگپوا 
حتى صَارَت فِرَقُهم تكاد لا تحْصَى » واا لمییر رما يودي إلى عظیم » فکیف 
إذا صارَ في تسه عَظِيمًا ؟ وإما أتوا من جهّة تك ار . 


> بو 


قال سیخ أبو عَلِيَ ‏ رَحْمَةٌ الله عليه : ثم خلت رأيُ الجقة» وَالسَبَبُ في 
ومو] ذلك أنَّ أوائلهم تأوّلوا من على غير وجهه » وروزا أخبارًا » ومَالَت فلوئهم 
/إلى ما هو آشهل وأطْيبُ لس ؛ لأنَّ اغیقاةالوعید بلط على الس ؛ لما فيه 
مق اليأس من الرَحْمَةٍ» مع الإضْرّارء وفي الازجاء إطْمَاعٌ النّفْس”) مع ذلك في 


۾) في شرح عيون المسائل ورقة ۲ (مما یغلظ ). 
5) في شرح عيون المسائل ورقة ۱۲: (إطماع المصر ). 


-وفيات سنة ۲۲۵) . وله ترجمة واسعة في تاريخ دمشق لابن عساکر وراجع ترجمته أيضًا في الوافي 
بالوفيات للصفدي :۰۳۷۷-۳۷۵ 


ما حدَت مِنَ النلاف بَيْنَ اهل الصّلاة ۱۰۷ 


العْفران » ولذلك کی القائلون بالازجای وق الم 2 ن بالوعید » تقو بقؤله 
تعالی : لن آله لا يَف أن مر يو عر ما دون كَلِكَ یمن كا رالآية مه 
سورة النساء] فيقالُ لهم : ِنّه تعالی قد تَوَعَد بالعقاب أُهْلَ الصّلاة خاصّة بقوله : 

َس ی لصت الآية [الآية » سورة النور]ء وبقوله : «إوّمّن یل 
مومت معدا الاية [الآية ٩۳‏ سورة الساء] » وبقوله : «ومّن تلهم تومیر 
رکه الاية [الآية ۱۱ سورة الأنفال]» وبقوله : إن اين ینوت امول الت 
لماك الآية [الآية ۱۰ سورة النساء] » فيجب إثبات الوعید فيهم » فأو جب في قوله 
تعالى : لد أله لا عفر أن هر پوه [الآية 4۸ سورة النساء] » ويحمل قوله : 

رما مون کیت من ياء على صغائر العاصي . 

والووي عن امن أنه قال عن ذلك : أمَا عرفك الله مَشِيعته يا لک بقوله : 
لین توا كبر ما لبود عته گرو کم کی یک 6 راد ۳۰ سره 
النساء] . ويمكن في ججواب ذلك هر نّه تعالی مير بين سك وبين غیره » وان 
لس لا ول عَِابه إلا بالؤبة » وغيره قد يزول عقابه مرّة بالتّؤبة » وموة بلا تَْيّة » 
ولذلك قال : «وَيمْرٌ ما م ذلك لمن یاه که ده بالشيعة . 


وم . 


وقد نت عنه - عليه السّلام - وعن الصَحَابة مثل قولنا» نحو ما ژوي عنه - 
عليه السّلام ‏ أنه قال : « مَنْ فل تسه بحَدِيدَةٍ فحَدِيدَئُه في يده یج بها نفسه في 
نار جهثم خالدًا مُحَلّدَا فيها بدا » ود کر فيمن تحشی سكا فقتل نفسه مثل ذلك . 

وئوي عنه َي قال : «ذا كان يَوْمْ القياقة» فأول مَنْ یُذعی جل جمع 
القرآن » فیقول الله تعالی : عبدي » ألم أعلّفك ما آنئه على رسولي ؟/ فیقول : 
بلی » فیقول : فماذا عملت فیما عَلِمتّه ؟ فیقول : كنت أقومُ الليل والنهار» فیقول 
الله تبارك وتعالی : کذَبّت » ولکن أَرَدْت أنْ یال : فلا قاری وقد قيل ذلك » 
ولیس لك عندنا شیم ودک مثلةٌ في صَاحِب المال» وفي انجاهمد مثله . ثم قال 
يك : «أولتك الثّلائهُ أوّل حَلّق الله تعالی يَدْحُلُونَ النار 4 . 


۱۸ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


وژوي عنه انه قال : «أوّل تلا یذخلون النار : أمية مسلط وذو تَّوْوَةٍ مِنْ مال 
لا يؤدّي موق الله » وققیة فاجر» . وژوي عنه أله قال : «لیا کم والرّنا فان فيه 
شو لطاب ه بفط الفحمن» وخلوة الثارة.. 

وروي عنه أنه قال : إذا صاز هل ال إلى اب » وأغل الا إلى الا » ناای 
مناد بينهما : يا أل الجَنّةَ لو فلا مؤت » ويا أَمْلَ الثّار خُلُودٌ فلا مَوّت» . 

وروي عنه - عليه السّلام - أنه قال : «من اسب إلى غير أبيه فان عليه 
حرام ) . 

وژوي عن أبي بكر الصَدّيق» أنَّ ال يل قال : «د الله تعالی حرم ال 
على کل جَسَدٍ عُذّي بکزام». 

وروی عنه - علية المملام. أنه قال : من افقطع مال امرئ مُشلم» رم الله 
عليه الجنّة وأَدْخَلَهُ الثّار) . 

وروي عنه أنه قال : «صئفان من أَهْل الثّار لم أَرَهُمَا بَعْدُ : قومٌ يضربون النَّاسَ معهم 
ییاط كأذْناب البَقّرء ونسامٌ كاسيّاتٌ غانياتٌ عاريّاتٌ مائلاتٌ یلا ورژوشْهن 
كأشنمة البخت" [دظع الائلف لا يَدحُلون الجنّة ولا يَجدُون ريحها) . 

وعنه ية قال : لا يَدْخُلُ الجنّة من ن كان في قلبه قال حبّة من ود من كثر ) . 

وعنه علد : «حَمْسَةٌ لا دشلون الجنّة : شرك وكافِد وعاق ومان و ممن 
حمر). 

وعن كغب بن عُجْرَةَ أنه قال : قال يي : ديا کشت لا يذخل الجنّة من مت 
مه من ارام ار ی به» . 


وعنه ي : ولا يَدْخُلُ الجنّة من لا يمن جازه بو ». 


7 البخّت : الابل الخراسانية . 


ما حدَت مِنَ النلاف بَيْنَ اهل الصّلاة ۱۰۹ 


/ونا تذکر هذه لباز ون كان أكندها اخبار آحادٍ» ليغرف من ترا كتايّنا 
أنَّ التمشك بالسْئّة طريقتُناء وأنَّ هؤلاء الوم إذا اتَجُو | بذلك فقد أخطأواء ولا 
الأيقناي هلا RA‏ قفوم او من الله رکف 
إجماعهم على أن الله تعالى صادِقٌ في إخباره ولا حف الميعاد» فلا یل بعضّهُم 
أن ذلك قد حرج مما عليه لسن والجمَاعةٌ . 


وقال الشَّيِحُ أبو عَلِيٌّ - رَحعَهُ الله -: ثم حدَتٌ قوم من أل الإزجاء» أفرطوا 
فيه وقالوا : لا همع الامان عَمَلّء كما لا فع مع الکفر عَمَلٌ) . 

ورَوَوا أنه - عليه السام - قال ۸ یوار من ال في قلبه یثقال َة من 
الإيمان ) . 

قال - رَحِمَهُ الله -: وکیف يصح ذلك» وتغلوغ أنَّ مَنْ آم بالله ودب 
برشوله » في قَلْبه شيم من الایمان» ومع ذلك هو ین أَهل الثّارء لشْهّادة الکتاب 
کل ما ذ کرناه من قَبلُ من دلالةٍ الکتاب » والأنخبا الَويّة عن الوَسُول تا بل 
هذا القَوْلَ . 

ووج .هد القول أن قن امن نَ بادله تعالى » يَكُون مُعْرَى بالمعاصي ؛ له بأنّها 
لا تضوه » وه غير مَرجورٍ عن ذلك . 


 #*‏ بو 


قال ایح آبو علع : ثم حَدَتٌ بعد ذلك قوّل من ألكر حَلْقَ القرآن من 
المشَبّعَةِ » والذي أدّاهم إلى ذلك اغتقاهم أنَّ للَههُم کضورة الاسان له قَلْبٌ 
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۱۰ فضل الاغیژال وطباث الْمترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


ولِسانٌ » وان کلامه في قلبه قبل أ يتكلّم ۱۰7و بلسانه فيكون مین » ولا جوز 
أن يكون فيه ما هو مخدّث" . ثم [إنَّ] ابن کلاپ قال : « لو كان مؤ جوا وهو 
غير مُتكلّم لكان ساکتا أو حرس ون لم ن پیت له لسانًا وفمّا ». 

الف عن یکا کے هام شيل ع ماه سمل ناگ 
یم سول والصّحابّة أم لا؟ فقال : في ايام الرّشول وأيّام الصَحَابة كان الاس /على 
قؤلين؛ فمن لا ين بالرّشول يَقُول في القُرآن : له فلك يا محمد» وأنت 
بفضاعيك ُورده عليناء ویلکرون أنْ يكونَ من قؤلٍ الله تعالى . 

وقال أَححرُون : بل هو من الله » فلم يكن بينهم جلاف في أن القرآن فِغْلُ» ونا 
لفو : هل هو من فغل الله أو ِل مد ؟ فهذا امن أن هذا الاف حادِثٌّ » 
وال : إلّه لت في ام أبي عنيفة وأضحابه » وأنكروا ذلك على 2 مَنْ قالهُ » ومن عفد 
فيه أله تعالی ليس کمثله شی ء يعم أن هذا ارآ ید کسیر الأغراض » وما في 
کتاب الله من الآيات الدّالة على عدثه لاتکاد حضی » کقوله تعالی : ان أَمرٌ أله 
مفعولاکه [الآية 4۷ سورة النساء] » وک مر اه قدو قدو [الآية ۲۸ سورة 
الأحزاب] » وقوله : «ومن َو کت موس إِمَامًا ی [الآية ۱۲ سورة 


الأحزاب] . وما وُجد قَبلَهُ غیژه » لا جور آن یکون إلا مُحْدَنَاء وقوله : فل لو كن 
لخر یداه کب ري لد ار مَل أن نفد کت رق [الآية ۱۰۹ سورة 
لكبدح» مل على ذلك وله شم مفقضل فوضل ملل فرثب. فيد ی 
وملشوخ. ومُتقدّم ومتأر ویِجوژ عليه الرّيادة والْفْصان » ويَشْهَدُ جمیفه لما 
ذکرناه . فا هذا الُوآنُ اللو فلا هة اه مُحدَتٌ ؛ له لا يعمل إلا وهو 
محروف . یتدم بَصّه بَغضَاء فلو كان قَدِا لم يكن على هذا الوضف . 


( العبارة في شرح عيون السائل : ثم ذكر ابن لاب : أنه لو كان غير متكلّم لكان أُخرس أو ساکنا 
ولم بت له لسانًا ولا قلباء ولم يجعل الحروف كلامّاء بل جعله صفة له . 


ما حدّتٌ مِنَ الا بَيِنَ اهل الصّلاة ۱۱ 


ول ترف ما ذكرناه من اشتلط باليّكلّمِين من هؤلاء الخالفين عَدَلَّ إلى أن قال : 
0 کلام الله الذي لا يُسْبه مُحْدَنًا مَخَلوفًا » هو غير هذا الشموع وله کلم 
وا لا صخ فيه زب ولا فصان فقلنا لهم : ليس كلاثنا تعکم إلا في 
دوب هذا القُرآن وأئه مَخْلُوقُ » وقد أفرم بذلك » وزذتم علينا بن تیم کوله 
گلاما لله تعالى » وم : لا جوز أنْ یکون تعالى مُتَكلمَا به» واا کون ١‏ «ط] 
كلقا يالك الکلام + كلم یی ۹ با وبينكم إلا أن رفکم حَقيقة الكلام» فيفسد 
ما شوه ؛ لاد عقیقته ی عن عدثه» وعن گونه فقلا للفاعل» وكلّ ذلك 
سول في الب 

ووي عن ال يل ما يُصَدّقُ ذلك بقوله : « كان الله ولاشيء ثم حَلَقَ الذّكر ۱ . 

اوا ژوي عنه في قوله : «ما حَلَقَ الله من سَمَاءٍ ولا أْضٍ ولا عَوْشٍ ولا 
کوسي أغطع من آي في سره ابقر الم که الا هر ال لوم كه زالآية 


۰۵ سورة البقرة] ۰ 


قال ال آبو علي : ثم عدت قَوْمْ من يمول بالية وینکر التشْبيه » وانما كان 


لیم بقولون المع یی + مغل بعد ها عرفا فاد القول با ۹ 


على القَوْلٍ بالؤيّة للالف والعادة» واحتیوا بقؤله : ری ۳1 وا 
ار که [الآية ۲۲ سورة القيامة] » وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لان ار ليس هو الرُوية » 
فشخمل الآية على التَطَر إلى اللّواب أو الایظار» كما ژوي عن كثير من الصحابة . 

وین - جع الله - أن كولمم هذا أذَاهُم إلى التصْدِيق بأغْبارٍ رَوَؤهاء 
نو : فلك رك العلمين يتجلَّى لعباده يوم القِيَامَة ويَكشِفُ عن سَاتِه ویقول : 


۷ كشف الفا ۲: ۱۳۰ وفيه سنده وطرق روايته ؛ وانظر كذلك القاضي عبد الجبار: المخني في 
أبواب التوحيد والعدل » الجزء السابع خلق القرآن . 


۱۲ فطل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 
أنا ربكم » فیقولون : نعوذ باه منك »» إلى غير ذلك ما یل في باب 


قوب ما روي في ذلك ء أذ الت بك قال : «ترژن ربكم كما تَرَؤن القَمَر 
َيه البذرء لا تُضامون في زوین . وقد قال أصْحانا: إن خر الواجد لا بل في 
مثل ذلك ء ولا یب ۰ خیم الواجد فيما طَرِيقُُ العمل . 

وقالوا : لو قال ال - عليه السّلامُ ‏ ذلك » لتأوَلناةُ وحَمَلْناةُ على العِلّم » وأنّه - 
عليه الشلام - بَشَّرَ أضحابه بأنّهم يَغرفُون رهم في الآجرة ور بلا كُلقَةٍ وتظر 
وروژا في مقابلة ذلك أخبارًا مُحالِمّة . 

فهذا أيضًا قر حادِثٌ بعد الصّحِيح من القَوْلٍ الموويٌ عن الشول ڪيا وعن 
الصحابة » فقد تبت نّم کل سيل عن ذلك فقال : « نور» نی أرَاهِ ؟ » مُنْكرًا 
لذلك » تچ على أن الذي بر وا22 0 ني ا من اللو . 


/ ان وروي عن عاش أنّها لا و سمعث بان القَوْمَ يقولون بأَنَّ الله يُرَى قالت : 
دق شفری أشمه؛ وتتعث ذلك بو : «لّا تذرکه که ال وو 


هم 


۳۹ جرک [الآية ۱۰۳ سورة الأنعام] . 


قال آبو علي : ثم حَدَتٌ من غدهم من یقول بحذوث الآ » وينک أنْ یکون 
مْلوفا؛ لاله طَنّ أنَّ الق معناة أنه حيوانٌ يَجورُ عليه المت » وین فاد ذلك 
با لوق هو الذي فعله فَاعِله على مقدار يعرف لا أنه حَدَتٌ منه على وجه 
المُجارّفة وایخیت » ولذلك صارّت أفْعاله كلها مَوْصُوفَةٌ » كالسَمّوات والأؤض 
والمؤتٍ والحياة وغيرهماء به . 


ما حدَت مِنَ الخلافٍ بَئِنَ اهل الصّلاة ۱۱۳ 


ومن مجمْلة ما حدّت بعد الصَّدْرِ الأول » محال المْجئّة في ال بين 
لين ؛ لا قَوْمًا قالوا :اد مركب الكبيرة كافِدء وهم الخرارج ؛ وقال قوم : 
رما و ای ول كاد خیم من لول مر علي سوم من 
قول مقيدًا : له ممن بإيمانه » وا وا هؤلاء من جهلهم بالإيمان لک 
والظاهر عن الوَسُول 6 يِه أنه قال في الإيمان : « أله قول وعَمَلٌ »» وان قال : « لا 
ی الثاني ن تن وخر مره بولا بر اف ae‏ وهو مِؤْمِنٌ) . 
قال : « لا ات لمن لا أماثة له» ولا جین لمن لا عَهدَ له» . وقال : « مان بضع 
وسبعون بابّاء أغلاها سَهادَةٌ أن لا إله إلا ال وأناها إماطَةٌ الأذّى عن 
الطریق » . 

ویقال : إِنَّ هذا لول حَدَتٌ في یام تن بن محمّد بن الحنَفِّة » واه رل من 
هه . 

ثم قال وم من بعد : إنَّ الإيمانَ هو للم على ال فقط » ومنهم من قال : هو 
لعِلّم ال ومنهم من قال : هو ال وَخدهء ومنهم من قال : هو قول 
مَخُصُوصٌ . والذي تب قث با لین للقراة را والؤجماع ٠‏ أن کار 
كلها ان ودِينٌ وإشلام ؛ لاله لا لاف اة من ترك الصَّلاة وف باه ناقص 
الإيمانء ولذلك قال تعالی في شأن (۱۱ظ] القبلة : وَمَا كان أله ضيح 
متك [الآية ٠١١‏ سورة البقرة] » وهو الصّلاة إلى َيب امس . 

وقد وھ من رخ اقا وهو قوله - عليه الشلام -: «المشلم مَنْ 
سَلِمَ المشلمون من يده ومين من مته الاس على دمانهم وأموالهم » والهاجز 
من هر الشيعات » . وقوله : « لا یوخ بالله إلا من یل جاؤه يَرَائقّه » . 


۱ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


وعنه - عليه السّلام -: ١‏ مَنْ مَشَّى مع ظالم لیعیته یعلغ أنه ظَالِمٌ خرج من 
الاشلام » » وقال ی : « ليقرأن الفزآن من أمتِي َم ون من الاشلام كما برق 
السَهْم من الكثية ) . 

وژوي عن علي - عليه السّلام - أنه قال يومَ اجمل ‏ أو يوم صِفْينَ » لر جل لا 

في القَّل » فقال : ولا تَقُولوا لهم كمَرةً ما هُم قَوْمٌ رَعَمُوا نا ينا عليهم » 
كوا علينا » . 

وروي عن عَمّار بن ياسرء أنه قال : « لا تَقولُوا کر هل الشّام » ولكن لوا : 
ظَلَمُوا وَقَسَقُوا) . 

وژوي عنه با : «إِنَّ شار هم المججار » فقالوا : «يا رشو ل الله أليس قد ال 
اق المع قال : «ُلی» ولکنهم یکذبون ویخلفون » . وقال : «ألا إِنَّ المشاق 
هم هل التّار ۰۷ قیل : «یارشول اللة ومن الفاق ۴» قال : «النّساء» . قال 
الول : « أليس أُمّهاتُنا وأخوائنا وأزوا مجنا من النّسَاء ؟ » قال : بَلى » ولکنهن إذا 
آغطین لم یشکرن » وإذا لین لم ییون » . 

وما ژوي عنه - عليه الام - ین أنَّ الب مُجَانِبٌ للإيمانٍ ‏ اه هدي إلى 
التو يذل على ما افتاه 

اما أؤرَدْنا هذه الأخبار » وهي یل من كثير مما ژوي في هذا الباب» ليغرفَ 
أنَّ قَلّنا هو القَوْلُ الأول » وأنَّ الخلا في ذلك حَدَتٌ من بَغد على ماد کونا؛ 
وال فالقرآن ی مما نقوله + أنه تعالی/ بعل من وَضف ای ما لا تأ من 
الفَسَقَةِ ؛ لقَوْلِه تعالی : «والمویون لومت ثم ارا یه مضه [الآية ۷۱ سورة 
التوبة] » ولقوله تعالی : 8 إِنّما ایور ت ادن E‏ ر ال وجلت ویک الآية 
[الآية ۲ سورة الأنفال] » ولقوله تعالى : 3 ۹ ألميو 4 الاية ولاك ۱ سورة 


و عور 


المنافقون] » ولقَولِه تعالی : لد کم رشا ب شين ا کم ۳ 03 0E‏ 


YY 


۱۹۲ 


ما عَدَتَ مِنَ المخلافٍ یی أَهْلٍ الصَّلاة ۱۱۰ 
یط حر يڪم موی ی حم [الآية ۱۲۸ سورة التوبة] » 
ولم يكن روا زجیقا بن يُقِيمُ عليه ال من أل الكبائر وین يعن . وقوله 
تعالی : وم يبت عر زكاى الاسکم دیا فلن بل ودک [الآية م سورة آل 
عمران] » يدل على ما تَقُوله ؛ لأنَّ الإِعَانَ إِنْ كان غير الإشلام والعباّات أو كان 
فيها ما آیس من الإيمان والاشلام والدين » فیجب أن لا يكو مَمْئولًا . 


فان قیل 3 کیش رلو : إل هذا المذْهَبَ عَدَّتٌ من بَعدُ» ومغلومٌ أن قولهم 
بالْرلّة بين ارين » أخدَئّه واصل بن عَطَاءٍ ؟ 

قبل له : لد وله هو الذي عکیناه» ولا مد في یامه لما طَهَرَ من امتزارج 
تکییزآغل الكبائر » ومن الُزجئة أنّهم مؤينون» ولتشنده ژصف باه َغدت هذا 
لول » ۳۳ آعدّت التََضْنِيفَ فيه وَالَدّ عليهم 

وین ذلك أله لا جلاف مت فبلا أن کب 315 فایش وله سح 
اللّغن » ولا قال قَوْمٌ فيه بئه کافه أو موم » ولا دَلِيلٌ لهم على ذلك » فالذي فاه 
هو امْجْمَعُ عليه » وقد رُوينا عن أمير المؤمنين ‏ عليه الشلام - مثلْ ذلك . 


ثم عدّت بعد ذلك مَنْ جور البدَاءَ فقال بحدُوث العِلّم» وذلك مُخالِفٌ 
للعقّل ؛ ۽ لأ العلّمَ لو كان حادئًا » لكان لا بد له من فاجل مُخيث» والفاعل 
احْحيث لا صخ أن يَفْعلَ للم الا وهو عالع ؛ إا بالمغلُوم أو بالدّليل » ولا بطريَة 
بوي سور يځ من ليس بعاقِلٍ ذلك » فلاب من أنّ/ لو 
لله تعالى العم لفسه من لوب كان عا من قل » فان كان عال بل 
3 لثم وا كان بعلم قب فد ضغ أله لاقيم 
إلا اللهء ون كان عالاً لنفسه وَجب أن یغلم کل مَغلُوم ؛ لألّه ليس تَغض 


۱۱۹ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


الغلُوماتِ بان يَغلمه أولّى من بعض . إِذْ جميغ اللومات بصخ أن تکون معلومة 
له » وعلی هذا الوَجْه قال تعالی : فوقو کل ى علو عم که [الآية ۷١‏ سورة 
يوسف]» ولو كان تعالی دا عم لوحت ب أن یکون فُقه مَنْ هو عَلِيم » وذلك 
فان قیل : كيف يغلم ما لم بوجد» والمعلُومُ لا يُغلم ؟ 
قيل له: اد لوغ کالزبجود في أله صخ أن یغلعه» وعلی هذا الوه 
يصح ما أن تفعل الكتابة ونتكلّم باللغة العربية» وا كانا في حال عِلْمِنا 
بهما مَعْدُومَين . 


ثم ايت قوم قالوا: لا يكون تعالى عا قادرا إلا بعلم وقذرة أَزَلئئِن» 


وهذا نَفْضُ الیوحید ولقّض لقوله تعالی : [۱۲ظ] هو رل وخر 4 [الآية ۳ 
سورة الحديد] » ونَفْض لما عليه لاف من أنه تعالی واحد . وهذه الذاهثٍ 


الحادئة التي دکرناها هي کالّْض لا جاء به الّشول 2 يِه ولا بت من 
الكتاب والشئّة . 


مر عالق 
وتي غلماء التکلمین ۱۱۷ 


و 


مَغلومٌ أنَّ تن تعر في التبا » عَلِم أنَّ من صَئّفَ وت للردٌ على ايفين 
بالکثب الكثيرة » هو أبو حُدَئفَة واصلٌ بن عَطاء . وقد كان ات بن أبي لحن 
التطري صلت كناب عند مشالة عبد املك بن موان » يكن فيه ما یقوله ين 
الجيد والعذل » وين أنَّ مَنْ تقدّم مِنَ الصّحابَة »ما عَدَلوا عن ذلك لأنّه لم يكن 
فيما بینهم خاک وصَاحِبُ شب وان ما اختجنا إلى ذلك » لظهور الجر وكثرة 
التَّشْبِيه » وفي یامه هر من غیلان ما طَهَرَ من العَدْلٍ والتّؤْحِيدء فقد كان يَدُعُو 
إلى الله بقَْلِهِ ورسآلة]! 
۳ 'والووي عن ابن باس أنه کب إلى راء ألُجبرة شام : 
« أا بتغد» فلکم توت الَاسَ بالتفوى وتَنْهَوتهُم عن المعاصي » 
وبكم طهر الَاصُونَ» هل منكم إلا من يفتري على الله » يحمل 
(جراته [عليه]*, ويشيبها إليه» وهل فيكم إلا من اليف 
قِلادَنه 0.۰ والسَالة طويلة . 
وقد صح عن الم ية أله قال في ححطبته ۳: « ألا إن رئّي أُمَرَني أن أعَلّمكم 


# ركه 


ما جهثم مما عَلَمَني» كل ما تَحَلْتُ عبادي فهو لهم خلال . وني خلت 
) إضافة اقتضاها السياق . ا) في شرح العيون لوحة ۷۳: «في خطبة في العدل طويلة ) . 


(') سيرد هذا الكتاب ضمن ترجمة امن البَصري فيما يلي ۱۸۱. ومنه تسخ مخطوطةٌ على جِدّة 
ف المكتبات (مثلا نسخة آیا صوفيا رقم ۳۹۹۸) وَنَشَرَهُ ریتر سنة ۱۹۳۳ 1 H. RITTER, Der [sla‏ 
pp.67-82.‏ ,)1933( 


1 


۱۸ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایگهم لساثر المُحَالِفِين 


ادي ختّماء کلم فاغتالئهم الصَّياطينٌ عن دینهم » وحرومت عليهم ما 
أخلل لهم » وأتروشم أن شر كوا بي » ول الله نَظَرَ إلى هل الأض وقال : 
يا محكد اي لا بَعتلك لأثتليك وأنتلي بكء ونر عليك كتابًا لا یله 
الما ) . 


ورُويّ عن أبي بكر الصَّدّيقٍء أنه خطب عند مَوْتِ رشول الله» فد کر في 
خطبیه : إن الله تعالى بعت محمّدًا ‏ عليه السّلام - والعلم قلیل شريد » والإشلامُ 
ریب کر + والعوث ییون لا ونرد الوك » قفا یت » وجنام بکانه قلغا 
وني رکب الشيِطانُ هم كبه وتلا وله : وما مد زلا رَسُولٌ قد خَلَت ین 
۳/۷ اش 9۱۳ فين مات آز ِلَ ام ع آعقلیگم که [الآية ۶ سورة 
آل عمران] » ثم قال : وق ارتدٌ مَنْ کم من العرّب » قَوادله لا تال باه على 
أ الله حتی پنچز الله وغده) ۰ 7 ی رت لا لت 

عع رب 


فيه ) » وتلا قوله : ووعد أله لد اما تیه ويلا يلوا لمحت استطتهر في 


5 
31 


لاه تض که الاية [الآية هه سورة النور] . 

فأما یز الومنین - عليه الشلام - فَحْطَبْه في بيان تفي التّشْبيه» وفي بات 
لعذلِ أكتر ين أن تحضی » وقد حکینا من قَبلٍ ذلك ما يني 

ولا کثر في اتام واصل بن عطاء الخوارج وطائقَةٌ من الوجقة » وقومٌ غَلَوَا في 

لش » أذ في ارگ عليدم »ول ال على جك بن شرا رکا من ا 
ل من ود »ون 
نشأ هذا الب » وفّا في الاس » فصّت وصَئَّفَ أضحابه » ولا ذکرناه أَحَدَّ ابن 
الوَوَنْدِي یشنم على أضحاينا بذ کر مَذَاهبَ اخْقْصٌ بها ضواژ بن عفرو» من حيث 
الط بأضحابنا على ما ذكرناه . 


تَوتِيبُ عُلْمَاء المككلمين ۱۹۹ 


/ومعلُومٌ أنَّ فرق الأمة في الجملةٍ : المت » وامخوارج» والرجة » والشّيعَة» 
والتَّابت . وأنَّ مَذْكَبَ الخوارج حَدَتٌ في آخر أَيّام أمير المؤمنين» وكذلك 
الازجای فأمًا التَسْيُعُ الظاهر الذي كان في آيام الصحابة وبعدَهُم» فا كان أن 
بَعْصَهُم يُقدّمْ آمیر المؤمنين في المَضْلِء وبعضّهُم مُخَالِفٌ في ذلك . 

فأمًا الكلامُ في النّصّ عليه عليه اللام - في الإمَامَة » فهو ات( وأخواله 
- عليه السّلام ‏ مما كان عليه قبل أَنْ بُويع له وفيما ظَهَرَ له بعد البيعة كلها يذل أنه 
لا ص في ذلك . 

وإذا تَظَرَ لس في الغلوم» نَظَرُوا كيف نع العِلْم » وكيف أَحَذَ الأخيد عن 
لأوائل ؛ فقد صَنَفوا في أَخْذٍ القراءات» وكيف أَحَدَّها الصَّدْرُ الثاني عَن 
لأؤل » والتَالِتُ عن النَّني » وكذلك فقد غلم أنَّ ُهل العراق أَحَدُوا ال عن 
بي حنیفة» وهو أخد ذلك اعن ا عاد وماد علبراهيم» وابراهيم عن 
ضعاب عبد الله بن مشفود. وأضحابه عنِ ابن مشغود» وکذلك أل 
ليجاز أَحَدُوا الم عن مالك (۱۳ظ] وغیره » وانّیعوا في ذلك الفُفهاء السَبعَة» 
لذين أُحَدَّ عنهم رَبيعَةٌ التي وأبو اناد وغيهماء والمُمَهاء السبعة أَحَدُوا عن 
ضعاب رَسُولٍ الله يكل . وإذا توت إلى التکلم لم نید من بيده مه على 
هذا اد إلا الغترلة . 

والحكيئ عن أبي الهُذَيْلء أنه قد اد هذا العلع عن شمان الطّويل» وا 
[هو] عن واصل بن عطاء وغشرو وا واصل بن عطاء وعَهْوٌو عن ابي هاشم بن 
محمد ابن الحتَفِيّة » وأخذ أبو هاشم عن أبيه محمد ابن الحتفيّة » وأخذ محمد عن 


أبيه علخ بن أبي طالب - عليه الشلام - وا علخ عن ال » صلَّى الله عليه . 


0 


0 


(') قبالتها بالحاشية ما نصّه : المراد باص من يعتقد بالإمامة من القَضريح بلفظ : أنه عليه السلام إمام» 
وان الصحابة اضطروا إلى معرفة الراد بالآيات والأخبار التى هی أَدِلّة الإمامة . 


۱۲۰ فطل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایگهم لساثر المُحَالِفِين 


ثم ۳ أضحاب أبي الهُذَيْل » کثروا بطول مره وتّباته على دیس والدْعاء 


و ول و بو 


وان لقي غيره من الکبار» وان عن أبي عَليّ ابن أبو هاشم » وان عن أبي ها 
بجماعة من المتقدّمين» كأبي علي بن لاد وكالشيخ أبي عبد الله اي 
ویها؛ لم كذلك إلى هذا الؤفت» فَمَن فکر في الأشانيد, عَلِم أنَّ طَرِيقَة 
ترا ني ذلك أنوى لو كان ری جیهم التَعَِيدَ » فكيف وطرَهُم في ذلك 
الأدِلّة القَاطِعَة » وقد نوها بخحجج ال والكتاب والشْئَةٍ والإلجماع ؟!. 
فان قیل : فا اخالفیی یزغمون أنَّ ابتداع مدب لت مِنْ جهة واصل بن 
عطاء» وأ ما كان عليه ار الأول والني َير ذلك » فکیف بخ ما یم ؟ 
قبل له : ئا من كيلأ واصلا لم يكن منه إا ادد في الکلام» عَلَى من 
أخدَت الشبية والخارجية والإز جا الا قققل]. على ما تقدّم » من 
طريقة الصذر الأول والاني » فکیف ی وی ما حکیته . وهذا كما نعلم أَنَّ 
اقا ولکثاب لم یت وا ما صتّفوه ین اه » بل دوه عمّن تقدّم » وان كان 
قد خضل لهم ین الیک واشفریع ما لم يغطبل بان تنام » وهذا هو الا في 
ظهور العم ؛ لاه لا ترال طائقة َِةٌ تشد عمّن مها [؛ ١و]‏ وترید » ثم يشتير ذلك 
فيهم ) » فعلى هذا الوه أذ هذا الم من واصل بن عَطَاء ؛ فال كي عنه أله كان 
لي مسائله في الردٌ على الخالفين » وقد محكي عنه أنه صف كتَابًا عَلَى او 
ترجمه بألفٍ مسألة » واه وُحِدَ من ذلك جر کبیژ كان فيه ثمانون مسألةٌ » وقد 
كان بخراسان قومٌ من النَّتويّة سألوا جَهْمًا عَنْ مسألة فقلط فيهاء وکتب إلى 
ژاصل فأجابه بالصّحِيح » فَأَوْرَدَ عليهم » فقالوا له : من أين لك هذا الجوابُ ؟ 
در واصلا» فحَرَج القَوْمُ إلى حضرته وسَمِعُوا كلامه که ونوا 


مد الاغتزال ۱۳۱ 


E 


في ج الاغيال 


وقد ذَكْرَ محمِّدٌ بن یراد لاضبهاني في « كتاب المصَابيح » : أن کل أذباب 
اهب » نقوا عن أَنْقُسِهم الألّقاب إلا ار الهم تبجخوا به » وجعلوا ذلك 
عَلّمَا ن يتمشك بالعَدْلٍ والتّؤْحجِيد» واحْمُجٌ في ذلك أنه تعالى ما ذكره إلا في 
لاغیزاي من الشرء کقوله تعالی في قِصّة إبراهيم » عليه السّلام ود رلک وم 
تدعو من دون 7 [الاية 4۸ سورة ر“ وقوله تعالى فى قِصّة قِصَّة أضحاب 
توف راز رتمهم وما عیدوت 1 له که الاية ۳ e‏ . 

ود کر أن الخترله هم اک فا لاف راطا اولصي » وسلکت طریق 
لأیلّف ودک أن لته وی هم آضحاب محند ی لاه كانوا يدا واحِدَةٌ 
وی بعضّهُم بعضًاء وفوا على هذه الأول . 

/وژوي عن حُدّيفة بن اليممان» أَنَّ زشول الله ي قال : « من اغْتَرَلَ من الشَّر 
سَقَط في الیر ». 

وروي عن سيان اور عن أبي الرُبير عن جابر» أَنَّ رَسُولَ الله كل قال : 
« افْترقّتْ بنو إشرائيل على اثنتين وسبعين فة » وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین 
فوقةً ‏ أبؤها وأثقاها هلر » . قال : « ثم قال سفيان لأضحابه : تسوا بهذا 
الاشم لالکم قد ارم الضَّلالّة “. فقيل له : قد تَسَمّى بذلك عَمْرو بن مد 
وأضحائه . وكان بَغد ذلك لا یذ کر في امحییث هذا القَولّء بل يقول : واحدةٌ 
نها اة 


) في شرح العیو يون ۰۲۹ وابن المرتضی ۲: « الظلمة» . 


۱۲۲ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


وژوي عن شمان الطویلٍ قال : لَقِيت قَتَادَة فقال لي : [4١ظع‏ يا مان » ما 
سك عَنَا؟ لعل هذه الْترِلَةَ بسك عَنَّاء قال : فلث : نعم » حَدِيتٌ سمعئك 
توویه عن رَسُولٍ الله يل قال : وما هو؟ قال : سَمِعُْك تقول : قال رشول الله 
ية : « ستفترق متي على فرق » عیرها وأيّدذها ار . فأنا اليوم من لَرِمَه هذا 
الاش . 

فإ قیل : كيف يض ما ذكرتم ؟ ولا وق هذا الاشم على عفرو بن بيد 
وأضحابه بعد تن  »‏ الوا حَلّقّة الحسن» من حيث عَلَبَ علیها تَكَادَة» 
وکان فاده شير إلى من يَطلبهم فیقول : هولاء ال . 

قیل له : هلا بمتنع أن يقول ذلك ية » مَدْححا لمن یم هذا الب عليه » ون 
كان ظُهورُ هذا لب ما يكون لعپب بعد ذلك » فإذا عُلِم مِنْ هذا الريي أنه 
المتمشك باق » وعلم آم عله للح جين ال غيم فیس دهم 
نّم کانوا على ال » إذا كان الب واحدًا . 

وقد قبل : لها ژصت واصلْ وعنرو بذلك » لأنَّ الغایب في اليّمَانَ كان 
الخرارج الذين يُكَمُرون هل الذئوب» ومن تبع المَسَنَ الذين شگزهم منافقین؛ 
ومن كان يَرْعُم انهم مومنون . قلما با أنه فاسِقٌ ولا يُوصَفٌ بشيء مِنْ هذه 
الأؤصاف » سَمَؤهم مُعْتَِلةَ » مِنْ حيث ابروا عن هذه المَذَاهب وتمشکوا بما كان 
عليه الاجمَاع . 


ومتى یل : فهم الذين سَعُا أنفسهم بذلك . قيل له :دلب قد يَلَْمُ ین 
قبل الغَثر كما يرم من قل اس والأقْربُ هو الأول » فلمًا سَمُوهم بذلك 
وكَبْرء صار لَقَبَا لهم على ما ذكرنا" . 


( طبقات المعتزلة لابن المرتضى ۵-4. 


( راجم مناقشة ذلك في فرق الشيعة للنوبختي » والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي . 


دم القَدَرِيّة ۱۳۳ 


و 2 
في القسدرئة 


إن سال سائلٌ فقال: لِم صم بالمئح» من حیث وضفتم آنشسکم بألكم 

تة » أؤلى بالذَّمَ من حيث رَعَم الخالِمُون لكم آنکم قَدَرِيّة » وقد نیت عنه - 
ایا ا ا 
هذه الأكة) . 

قیل له : لد هذا الب لم یتبث لنا كتباتِ ذلك الب ؛ لأنًا رغم أنَّ ذلك 
لب ين يُحالقنا في العذل » وتزغم أن أْعالَ العباد من حلت الله » وأنّها بقضائه 
وقدّره» فكيف یلزمنا [3)2)عغلى آشر ایك مُجْمع يعليي ما فيه ما ذّكزنا من 
الخلاف . ۱ 

بغ فاا لم تل القت لاله على نهد حثٌ» بل م صِكة المَذْهَب تبیغ 

صكة E‏ وا أؤردنا ذلك ليغلّم أنَّ اللَمَتِ مُوَافِقٌ للعَذْهّب . 

َأمًا القَدرِيَهُّ فهم الذين یعون أنه تعالى قَدّرَ العاصی » وجعلوا ذلك 
کالغذر للعاصي » حتی اعد بعضهم أنه لا قیر ولا بصع منه یر ما قَدَّرَ الله 
تعالی لهء ولا يجوز أن يُوصَفَ بذلك إلا مِنَ الاثبات لا من التي » وأضكائنا 
ؤا امعاصي عن الله وهم أنيُوهاء فيجب أن يكون الب لهم لا من حيث 
الور : إله لا مقر للمعاصي إلا هو تعالى . وعلى هذا الوّجْه لب الخوارج بأنّهُم 
مُحَكُمَة »كا قالوا : لا محکم إلا لله تعالى وق هنا لله لا طبية في ۳ مقا 
لب و » فليس یحو من أن يكون واقِقًا على من يُثبته تعالى بلس 
ومعلوع أن ذلك كول الكل ب وا افو في آفعال العجاد » وقالوا ها مَلوقة لله 
تعالی » فقد رَعَمُوا أن قير عليها وقد »فا كان هذا لب مأخودًا من 


۱۲ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


ذلك وقوٌا وقولهم سواء» فلع صونا به أحقٌ منهم ؟» فلم يبق إلا الب لهم 
من حيث توا ما نا وهو قولهم : له لا مُقدّر للععاصي سواه من حيث 
اها 

وبغد» فان هذا الب موشوغ للع وقد صح أنَّ من برأ نفسه من الغصية 
ورھا عنهاء وحمل دب على الله تعالی » فهو احق بالدّمّ من يرأ الله وحمل ده 
على نفْسِه . وقد صَحّ في کتاب الله تعالى » أنه ترا من المعاصي وأضافها إلى 
فاعليها وإلى الشیطان » فكيف يُجعل المدْمُومُ لمن هذا وله »وی عمّن یقول في 
كل فاحشة نها من حلي الله تعالى » ولولا أنّها له وقضاؤه وه على هذا 
ای لمیکن ولم اک ٩‏ وک الك نینس ایم منى لامي لیم علي 

يج ازتکبوه» جعلواغذزهم أن ذلك و بر الله تعالى :/ حتى إن أحدهم زا 
يذ كر ذلك إذا رأ ارال | عرزي باع يعوب ن و على طريقة الق 
[۱۰ظع فهم بهذا الب أَحَنٌ يِن هذا الوَجْه . 

ومن عجیب أفرهم » آنّهم یزژون أنَّ مُوسَى - عليه السّلام ‏ عانّبَ آَم عليه 
الشلام - على ما وَقَعَ منه من الصية التي بها أُخرج ين الجن فقال له آدم : 
أتلومني على أمرٍ قد قَدَّرهُ الله تعالى عَلَيّ قبل ذلك بألْمَئ عام ؟ قالوا عن رَسُولٍ 
الله : « فح آدَمُ موسّى » . وهذا بوب عليهم أن فوتی كان قَدَرئًاء وكذلك 
رَوَوْا في جثريل وميكائيل . ومن جهْلهم ان بمثل ذلك ؛ لله ثوجبُ في كل 
E‏ موی ٩‏ ۳ 
کتابه : کیل مغر وگیر سط 4 [الاية ۵۳ سورة القمر ون ال 
ا کا ب 5ل ر الى عقوم 
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فضل في القَدَر ۱۲۰ 


و 


آخر في القدّر 


قالوا على وجه الم مان : إذا أنهم تکلْفتم في بات العذل وتفي لالح عن 
الله » وأكدتم لول في ذلك » دحلم فيما ژوي عن ال ية أنه قال في در : 
« لله سو الله فأشیکوا عنه » واه بر عَمِيقٌ فاجتنبوه » . وهذا من أغظم الخطأ؛ 
لأنَّ الراة بذلك لا يصِحٌ أنْ يكون ما د کروه » ی تضكته من اي عن بیان الق 
مِنَ الباطل » لاه لا مدب الا ویجت فيه بيان ای ین الباطل » إذا كان يما عليه 
5لیل » وکیف يځ ما تأوّلوا عليه ؟! 

وفي لمانا من افآ ص اليك فالرا میک عن الکلام فیما لا 
دلیل لنا عليه مُمَصَّلَا » نحو أَنْ یقول قائل : اذا أَمرض ال - تعالی - بعض عباده 
وق وأَعْمَاةُ وأزمته دون بعض ؟ وكل ذلك ا له صَلاحًا في الجملة» ولا 
نعرف وجه التّفُصيل فيه . فمن فَصَّلَّ ذلك وقال : هو صلاخ في كذا وقَّسَادٌ في 
كلا أ ليس اد طلا فد اسا . وعلى هذا الو جه قلنا للقَرَامِطَة : إِنَّ تعلیل 
کل عبادة جَهْلٌ ؛ ود الواجب أن نعلعه صلاخا ون لا تُفصّله > لاد عِلْمنا أن 
الله تعالى لا عل بعباده إلا میقم ما لم يَسَْحِقُوه معاصِيهم, بني عن 
هذا الكلام . 

/وقد قال بَعض مایا باه [12و] تعالى يُوصَفٌ باه يُقَدّرُ العاصي » بمعنى بیان 
محکمها. كما يُقدّرُ الطاعات على هذا الوجی إلا أن ذلك مُشْتَلَفٌ فيه ؛ لا 
نقول : إِنَّه قدّر الطاعات » بمعنى أنه لَطَفَ فيها » وسَهّلَ السَببلَ إليهاء وفي العاصي 
لايمكن ذلك » فا يقال قدّرها مقيدًاء یراد ّه أخبر عنها وی حالّهَاء وهذا كما 
تقول فیما يظهر من ال من العِلْم والععل الموافق للعلّم » له مِنْ أبيه» كا كان 


۱۲ 


۱۰ 


۱۳۹ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایگهم لساثر المُحَالِفِين 


بتذبيره وصلّ إلى ذلك » ولا يُقالُ في تَحلّفه ره من أييه » إِذْ كان ذلك على وجه 
الاتباع لشَهْوَتِهِ والخالفَة لأبيه» وهذا ظاهِدٌ في هذا الباب . 


20 ا 
في القَصَّاء والقدر 


إن قیل : إنَّ تولکم إن العِدَ یفعل ار والسو» ویصخ أن یختاز أحدَهُما على 
الآخر يوجك ب أنَّ في الأمور ما يَقَع لا بقَضَاءٍ الله وقدره» والأمّة مُجيعة على 
جلاب ذلك » لأنهم يقولون في كل شيء : له باه الله ودره . 

قیل له : إن الکلام ی امعم لا._علش ‏ العبارات ._فنقولُ لهذا السَائل : ما 
ال بأنَّ الإيمانَ والكفر لا يحون إلا بقضاءِ اله ؟ تفت بذلك أله من مه 

في الکافر والژین. وه لولا له لا صح من العَبِدٍ ذلك ؟ فهذا ما تَبَتَ 
الیل فسادة» لائّه وجث أن لا مر ولا نف ولا تکلیت ولا 7 وَاب ولا 
عِقَاب . 


وقد حکینا فيما تقدّمَ عن عَلِيٌّ - عليه الشلام - أنَّ ذلك لا یصخ إضاقّته إلى 
القَضَاء والقَدَر على هذا الو جه » فأمًا ِن قیل إِنَّه بقضاء الله » بمعنى الكتابة والخبر» 
فذلك ار شائ » لكنه بعيدٌ من حيث إِنَّ الإطّلاق يُوهِم الذهب الأول » وهو من 
احطا العظبم » فإ رید بذلك لا قضاء» بعنى ارام كقوله :سل 
دوا 1 یه که [الآية ۲۳ سورة الاسراء] . فذلك لا يصح 1 في الّاعات 
الواجّة » » ونحن تُطَلِقُ ذلك فيها دون العاصي والمباحات » ثم نقول للقوم : إِنَّ 
هذه المسألةَ من أقوى ما يطل به قولکم » وذلك أَنَّ الأمّة ٠٠ط‏ مُشجيعةٌ على أله 
يجب على الب الرّضا بِقَضَّاءٍ الله . 


لِم حَلَقَ الله الق ۱۳۷ 


/وژوي عنه أنه - صَلَّى الله عليه - قال : « قال الله تعالى : من لم يَؤض بِقَضَّائي 
ولم يَصْبر على تلائي ولم کر عَلَى تغمائي » فلیطلب را بيواي» . 

فیقولون : إنَّ الواجب أن توضوا بقضّاء الله الذي هو کثر وقاحشة أو لا يَقُولون 
بلك فان لم ولو بده تومن آذ یکون 5انجلا فیما فا الله » وضار قرا 
كفل ات ونجوس » إِذْ لم یروا بالآلام والأفراض . ون الا : توضی به فَهُو 
کثر؛ له لا لاف أن من زضي بالکفر فهو کافر» وهذا يُوجِبُ عليهم ألا يقولوا 
في الكفر والقواجش : ها بقَضَاءٍ لله يلا ازمهم على ذلك » فصار لام ممغنى 
احق لا صخ في أفعال العباد » وبمعنى الإلزام لا يصغ إلا في العباقات الوَاجِبَة » 
وبمعنى الإخبار يځ في الكل » فيجب أن لول فيه على ما كذ ياء ونحن نورد 
الآن کل ما [ْغُمون نا لا نقول به » ما يُصَّعون به عليناء إن شاع الله . 


ت 
في : لِم حَلق الله الق ؟ 


إن قیل : متى قُلَكُم : حَلَقَ الله من كله للعباقة والخمة» كان ذلك نَقْضًا 
لقؤلكم : إل كلت مع اليلم بأل هك نشعه . 

قیل له : إِنَّ من قولنا إِلّه ما له ما يصح أن ينتفع » إلا ليتْمّعه بالوجه الشکن 
فيه» فمن لا عقّْلَ له حَلّقه لِيبْمّعه بالاخسان والتفضّل ؛ لألّه لا يمكن فيه اف 
الذي هو الاب » لأنّهِ ما يشتحقٌ با يأتيه من العبادة » وذلك لا يَتأنّى إلا فى 
العاقل المفكن » وقد يجوز أن يله لينفعه بالأغواض » إذا كان تعالى - قد 
كلف » وأخوج الکلّت إلى ألطافٍ » لا يصع لا فيمن ليس بمكلف , كالأئراض 
والأشقام » نحو أَنْ يَغلم تعالى في الوَالِد أله لا يَصْلح في العبادةٍ والطّاعة» إلا بأ 
يُخرج ولده ویخوجه إلى مُدَاواته . 


۱۳۸ سل الاغیّال وطَبقَاتٌ العَكرلة ومبایگهم لسار المُحَالفِين 


وأمًا المكلّفٌُء فإنّهِ تعالى ۷٠و‏ خلَقّه للعبادة » ومقلوغ أنّ ذلك لا يصخ فيه إلا 


بتقديم ال > لاله إذا ابتتأه بلعفّل والقَدَره صَع أن يخلقه لذلك . 

فان قل : كيف يكون نافقا لمن يعلم أله تعصِي ویکشر؛ مع أنه ولا اکلیف 
لكان من أل الث بالتفضّل ؟ 

قیل له : إِنَّ هذا الشؤال إِنْ كان صادرًا عَنْ حارج من الدّين وجاحِدٍ لله تعالى » 
عفناه أنَّ الأصْلَّ الأول » بات القَِيم وإثْبات عِلمه وجکمته/ وإذا بنا ذلك » ثم 
مدا أنَّ الأمر هي عنه وق على وه اطع والاشتیار فلا بن ین اعترافه بذلك » 
واه حسن » ونما يجوز أن يسألنا عن وجه محشنه » إِذْ قد نت خحشله با قَدّمناه» 
فتن أ وَجْةَ محشیه أنه تفریض لنعة لا ينالها العئد» ولا تشن منه إلا بإئعاب 
مس » والختيار ذلك في اعد علی الب وعادة وهَوّى وشَّهْوة وإهمال لس 
فإذا لم يعم ذلك إلا بتکلیی,آواخع رج آنا ولتق الوالد تفریض ولَده 
بإتعاب انس في الآداب للمنازل العظيمة التي لا نالا بهذه الآداب » لكن 
الأب قد یفرح با يأتيه الولدُ من المواققّة » ويغتتٌ با يأتيه من امْخالّقَة » فكما يازمه أن 
عرض ولده لهذه الاداب ‏ یمه أنْ يتحوّر من العم إذا هو عصاه» وليس كذلك 
حاله تعالى ؛ لاد الافع والضاژ لا يورا عليه » فليس وجه الميكمة في تكليفه 
للعهد إلا ما تزجع إليه خاصّة . 

وقد حکینا عن تمر بن الخطّاب أنه شه لاله تعالى بأ العبد یکشر في أنه 
لا يؤر في اشتشقاق العقاب بکثره» وفي محشن ذلك باه لا یکر إلا والشماء 
ؤقه والأرض تحته » ولغ ور في هذا الباب . وهذا القتی هو الذي يقوله علماءُ 
لمتكلّمين » من أنَّ العلم تابغ للمعلوم » لا أنَّ المعلُومَ تاب له » فصار ما يخسن ولا 
عم يخسن مع للم . 


فان قیل : فى أي ما یور عِلّمه تعالى فيما یکلف العید ؟ 


اف 


كيف یجُوز آنْ يموي الله تعالی على الکفر والقاصي ۱۳۹ 


یل له : ما ور في أله جب أن تجمله بحيث يصح أن يفعل » وبعیث لد 
دواعِيّه نموي إلى فعله ؛ لأَنَّ تكلِيقّه » (۱۷ظع لا بخشن ن الا مع ذلك » فا ما عَدَاه 
فلا مَدْحَلَ له في هذا الباب . 

فان قیل : لا قلعم : إِله إما يتمكن بیلم الله تعالى . 

قل EE‏ » لاه قد صَحٌ ذ في العقُول أن أحدّنا قد يَغلّم من غيره أنه لا فعل وان 
كان متمكنًا م من أن یفعل » ۰ فلو كان بالعلم يعمكن > لما د صح ذلك » ولأنَّ لاس 
یذمُون الوء إذا فعل قبیکا لاه له مع القُدْرَة على توكه ‏ لا لان غيره عَلِمَهِ منه» 
وعلى هذا الوجه يخشن بِنّاء مع العِلم بأد أَهْلَ الدُوم لا يؤمنون » أن رید منهم 
لك راس ۵ 

ثم يقال : اله تعالنبكما علع نم هت پاش »فقد عم له مکش من بر که 

٠ ım‏ وه نی ین قبل تسه !ما نمی إن آخسنشر آسشم 
یک ورن اسا م ها [الآية ۷ سورة الاسراء] . 


افا 


في قلهم لنا: كيف يَجُورُ نیقی الله تعالى على الکفر والمقاصي 


إِنْ إن قيل : إن كان الله تعالى خلق حَلَقَ الكل من المكلّفِين للعبادة ؛ لقوله : رما 
لت للم والإنى إلا یدن [الآية ٠٦‏ سورة الذاريات] » وللرّحمة ؛ لقوله : 
3 لو یلیرت * لا 2 من نحم رک ولدالك es‏ [الآية ۱۱۹ سورة هود] 
فكيق مغ أن يمكتهم يخ توكه كما مكنهم مق الأثرين ليستحق ارات إذا 
اختار ناب اس في العبادة» فأمّا في غير ذلك فقد فرّق بينهما من حيث رَجْرَ 


عن ول العبادة بغاية ار كما رَعُب فى العبادة بغاية البق ولو أمكنٌ 


۱۳۰ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لسائر المُحَالِفِين 


التكليفٌ وعشن بأنْ يمكن ین العبادة ولا يمكن ین تزکها و 
ذکرت » ین ذلك انه ا كانت الصَّححةُ والوض مما يتولّى الله فعله » لم ير 
یور العقد بأخهما وینقی عن الثاني » ولذلك لا يجوز الأقد وال 2 
الشف د رد کی کل را ال لك کک کی 
القصية وزعع دا أنَّ ذلك بوهم لراکته لذلك » وهذا بعید ؛ لأنَّ القُدْرَة إذا 
كانت قُدْرةٌ على الإيمان والکشر» فهي أيضًا قُوَةٌ عليها » فکما يقال : أَقُدَرَه على 
الاشبین» يقال واه عليهما . 

ثم يقال لمن سأل عن ذلك » أليست الآلّة بعينها يمكن أن تَفْعل بها الطاعة 
والمعصية » کاللسان في الكلام » واليد في العش ء والوّجل في اي » ولم جز أن 
يقال : لو كان حکیمّا لما أغطاه الآلة للعتادة» فكذلك القول في القُوّة ؟ 


تمه 


فيما يُشَتُْعُون علينا في المشيئة 


إن ذ قبل :بیغ أن يكون للع ی في الكفر وَِية؟ أو ليس ذلك إذ 
چم به» رثن مشيئة العبد في ذلك أنقَد ِن مشيعة اله تعالى ؛ لأ الله - 
تعالى - عند كم شاة ی العهد أن يفل الإيمان » فلم ب عم ذلك وشاع العتدُ الکثر » اف 
شيعه في الکشر وها فلم أن لا مشِيعة لعبد أضللاء أو أنَّ مَشِيمةَ العبد هي كن 
وشَّهُوةٌء لتَسَلَموا عمّا أو رَدْناه عليكم من ال 

ا i‏ 
كزورين أنه لا مکی تقد را هد اء الفغل عل » وقد تقایرداه الا 
وأنَّ ذلك صَحِيحٌ فيناء وما نعلم باضطرار فلا يَصِح أَنْ يقَعَ فيه سؤال . 


۱۷۳ 


ما يُشَفّعْ منه على ال في المشيَة fh‏ 


فن قِيلَ: لا ندتّفكم عن ذلك» بل نقول : إِنَّ كل العلوم أله يقع » فاد 
صخ أنَّ بشاءه » والله تعالى يشاء ذلك . ولا تكد قولكم : لم يشأ ما نَهَى عنه 
وا العَتِدَ یاوه ویفعله . وقولکم بان الإيمان قد لا یشاژه العَتِدٌ» فلا يفعله وإِنْ 


شاعه الله » لما فيه من نفاذ مَشِيئة العبد دون مَشيئة الله . 

قیل له : ِا تغلم من أنفسنا نّا نريد أن تفعل في الستقبل صَلاة المَوض والتّفْل» 
ثم قد لا نفْعله هوى » ولبعض الوجوه . فیطل ما ذکرته» فان قال : هذه المشيئة 
منكم ليست عَشِيئة في الحقيقّة» إذا لم يقع ما آرائه» ولا هي شَهْوَةٌ وق . قيل 
له : ِا قد جد مین أنفسنا مَشِيعَة 3+١ظ]‏ ذلك على اجه الذي نجده في مشيقينا يل 
نفعله » فلا يَصِح ما ذكوتّه . 

وين المَشِيعَة والارادة وإلسَهْرَة فَْقان؛ وذلك لا رید وتشاء ما لا بصع أن 
يُشتهى » كإثعاب التّفس . وقد نشتهي ما لا بض آن ريده » وريد شيئًا ولا رید 
ماهو له ولا فضي فا ولا لكين ما عو كال يشت وقد تال ايند تعالى | 


دوت 


حور وه - مي 


أن یخرجواً من الا 


ا" 


وَمَا هم ربت یبا > [الآية ۳۷ سورة المائدة] . 


١ علا‎ 


بأنَّ مَشِيكئة العجد قد تكون أَنْقَدَ من مَشيئة الله تعالى . 


0 
1 
0 


هر مود ین 
مِنْ وقوعه » وإذا كانت في مَفْدُور العباد على وجه الا کراه قکیثل » وإذا كان على 
وجه الطؤع والاختيار » فالفعل مِنَ العجد» وا إرادة الله تعالى على وجه الطؤع 
ی ی ای پو . وقول القائل 
في المُشِيئة نها نافلّق لیس بحقيقة ؛ لان المراد إن ۳ شنت هذه الط أ راما 
لابدٌ من أنْ يَقَع ووقوغ فرادها لا يكون بهذه المَشِيئة» ولا يكون لقُدْرَة فاعله » 
ھی وع ۱ ھل ايخ هر اانا ووا 


ê 


۱۳۲ فضل الاغیژال وطَبقَاتُ الْترلة ومُبايئكُهم لسائر المُحَالِفِين 


E 
فى نسبة الاعات إلى اله » وتفي نشبة العاصي عنه‎ 

إن قِِلَ : إذا کنتم تَذُهبون إلى آنهما مِنْ فغل العئد» وليس لله تعالى فيهما 
صلع » فكيف یَصخ أن تضیفوا أُحَدَهُما إليه دون الآخرء وهلا نقیشموهما جميعًا 
عنه » أو أَضْفْتموهما جميعًا إليه . 

قیل له رای یا اسف ل الله تعالی » ما وضتعا 
واخدائا ویخطی من يُضِيفْهما يُضِيفهما أو أحدَهُما إليه على هذا الوه . فيزم أن ذلك 
یل الوا والعقاب والمدْح وال والأثر والتهي » ویوجب أنَّ حالما ككال 
لو َه 10 . 5 1 0 
الصّحة والشقم واللون والطول في وجوب إضافتهماوإليهى وزوال الامر والتّهي 
ود الم فا ضیف إلى الله تعالى ما هو طاعة » ولا ضیت المعصية إلا إلى 
نفس العاصِي والی الشَّيطان» ولا زه دى لا ذلك له لا جلاف يبن الأمة ن 
تقذّم تأر » في إضافة السَاعة إلى الله - تعالی - بان یال هي من عند الله » ولأنّه 
معروف فى الق محشن إضاقة آداب الولَدِ إلى أبيه» وعلم الموْء إلى مَنْ يدرس 


فان قِيلَ : ولأي وجه کت هذه الإصَافَة ؟ 


قیل له : e SEE E:‏ 
إليه كما تضاف آدابُ الولّدٍ إلى أبيه » إذا تَسَجّبِ إلى ذلك بوجوه الأشباب وإرادّة 
من فا العاصي فهي الد ادن لأ الله تعالى جر عنها وكرقها وى 
عنها ولَطَفَ في تركهاء فلم يج إضافتها إليه » وعلی هذا الوَجْه» قال الله تعالی : 
ويل رن يبود الكتب ادوم م یقولوت هلدا من عند اله شارا بو 


ا 


تما تبلاک [الآية ۷۹ سورة البقرة] » إلى غير ذلك من الآيات . 


۷۶ 


نشبة الطاعات إلى الله » وی نشبة العاصی عنه ۱۳۳ 


فان قیل : اس الله تعالی - دم هذه الط بقوله : وین هم حسكةٌ 
ولو هزو من عد عند الله هُ وان بهم مييكة ولا هلو ین د 
وی [الآية ۷۸ سورة النساء] » فتسبها إليه سَوَاءٍ 
/قیل له : إل الآيدَ وَارِدَة لا في فغل العبد » بل فیما ينزل من الشرًاء والضرّاء 
واليضب والجدب . 
والووي أَنّهم كانوا يقولون في السرًاء لها من الله» وفي الضَّرَاء نها بشوم 
محمد - صلی الله عليه اه على ا ون لك بیج بو : 
تا أصابك ین رین آلو وما سک ون یتفن شيك [الآية ۷۹ سورة 
il‏ ع E EE e‏ ا 


E 6 


أن يكون اراد بهما.ما يمّعْ من العئدء اراد بالأوّل ما یکون منه تعالى . 


فإنْ قال : أتقولن إِنَّ هذه الإصَافَة حَقِيقة ؟ 

یل له : قد صارت بالماژفِ كأنّها حقيقةٌ فيما يفْعَله العبد من الاعات » لكنه 
لما كان حقيقة عَقِيقّة بالتُعاذف » لم يَجز أن یقاس عليه » فنقول : إنّها من الله تعالى » على 
الؤجه الذي ذکرناه » ولا يقولون نها من صُبْعه » ولا نها من قبله . ونققصر على 
ما ورد به الکتاب » وحصّل فيه التّعادف . 

[هاظع فان قیل و ایس شال في الغتی » اه مِنَ الله » وان لم یم بالثر 
والهي ؟ 

قیل له : يقال ذلك لأنَّ إضائته إلى الله تعالی أقُوى ؛ لأنَّ نَفْسَ ما صار به عيبا 
من فغله» وأسبابه أيضًا ین يله » ولذلك لا تقول في الوزق ارام له من الله 
تعالی » فهذه طريقةٌ القول في هذا الباب» ولثل ما قدَّمْنا أَضَفْنا العاصی إلى 
الشيطان» لا كان يدعو إليها بالوشوسة وغيرهاء وأْضَفْناها أيضًا إلى نفسهء 
ولذلك يلام عليه » فكذلك قال الله تعالى : وم کان لی مک ين شین إل 5 أن 


۹ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایگهم لساثر المُحَالِفِين 
و د کی کک فلا لومرف ولا آشتگ م2 آنأ هکم ۳ 76 
بكم [الاية ۲ سورة إبراهيم] . 
فان فان قیل : فلماذا > حسن أن یلام مع ذلك ؟ 
قیل له : لش الدّعاء إلى الکثر واشعبب إلى فقله تقب » فيسه ق الم » ومتى 
صار إلى القبول » كان له آغظم . 


/قصّات اف 
فیا يَشأُونه في خلت الیش 


إن قِيلَ : إن كان ]الله تعالي - بريد من عباده غل ما که فیماذا حَلَقَ 
لیس مع کونه داعها إلى جلانه ؟ رلک یبد[ ليبدة من دون ی 
إبليس ؟ وهلا آزال مُعادائه لَهُم بوجو من الژبجوه ؟ 

قیل له : إِنَّ لیم في بابه جنزلة شياطين الإنس این یعون إلى العاصي 
ویتعون علیها » وصار کل مأمورًا بترك ذلك کالائس الذین ينقَصِبون للدُعاء إلى 
الصّلال والقسَاد . 

فان قیل : فالمسألةٌ واحِدَةٌ في الكلّ» فما ال جاب ؟ 

یل له : قذ بي أله - تعالى - مُحْسِنٌ إلى العجد بتكليف ما يغلم أله ُغصى فيه » 
الیش من مجغلتهم » لكِنّه في مغصيته برد بين ما يه وبين ما یاه وقد 
كلّف الله العباد بتك لول منه » كما كلّفهم برك لول مِنَ المضلين عَن الدّين . 

وال مشایخنا؛ فقال بعشهم : له تعالى لو عَم أنَّ تن یذغوه إبْليسُ 
وجنوده إلى العصية یفعل منها ما للا دُعاژهم لما قعل » لكان بنعه من ذلك أشدَّ 
عم لک العلوع أنَّ #عاءه لا پر . 


۱۷۳۷ 


خَلَقُ لیس وگیت يُوَسوس ۲١‏ 


وقال بعضهم : يجوز نویر ؛ بان (۲۰و] يصكُب على الرء عند دُعائه ال 
ولولا دُعاوٌه لما صَغب ذلك » فیکون بمنزلة زیادة القُدْرة في أنه يجوز عير التکلیف 
> وغلى الوجهین ججميقاء لا يلزم ما ذكرتة من تبح علق اليس + واه نه 
وبين العباد ؛ أنه تعالى قد 7 َع الكل بالتكليف ‏ وفع بالكل نها ما يذهو إلى 
الطَاعَة والقّؤز بالنّوَاب » فأب وا إلا إغلاك أنفسهم » فين قبلهم را لا ين قبل الله 
الى > نكما ان قن ليع لباو في الال أي من یله لا من قبل من امه > وعلى 
ذا له قال الله - تعالى - حاکیا عن الشَّئِطان : ہوم کن لي یک من ساط 


ير 


ره آن َو سح لي 6 [الآية ۲۲ سورة إبراهيم] . 
ق 5 ۹ 


في أنه كيف وسوس 


إن قيل : أصِحٌ ما زوی (إِنَّ الشّيطان يجري من ابن آدَمَ مجری الم » إلى 
سار الروايات في ذلك . وکیف بص أن يمكنه الله تعالی ین ذلك ؟ 

قل 4 : إل ْطْفٍ يئيته تیه ّکنه ما لا يتمكن بعصنا من بض . وكذلك 
القول في نطف آلانه » ولا يځ وال هذه أَنْ يُوَسُوسَ ا أن قرب ين مؤضع 
الفكر والشماع» ولا يُفارق الشَّياطِينُ من الائس في آن هوّلاء لا عكرت ین 
الدُعاء وان تَقرًبوا هذا الوب » ومعلومٌ أنَّ العاء المسموع إذا كان الدّاعي یُشاهد » 
سد تأثيرا من دعاء من لا شاد » فليس في تمكيهم ما يودي إلى كبح تكليفٍ هذا 
لماي ؛ لاله من قبل نفسه أني فيما فل » كما قال تعالى : ای ما كن 4 یک 

ن شاط إل آن دو اشر لي كلا کلومون لوا آنش که زالآية ۲۲ 
سورة إبراهيم] . 


۱۳۹ َصْلُ الاغزال وطباث الممترلّة وبایشهم لسائر المُحَالِفِين 


ومن طرائف الأمُور أن هؤلاء المجيرَةَ والوایت رما روا عن زشول الله صلى 
الله عليه أنه قال : « لو اراد الله - تعالى - ألا يُعْصَى » كا حَلَقَ إثليس » » فیجعلون 
ذلك دلالة على أنه تعالى أَرَادَ المحَاصِيَ . 

یقال لهم : فَجِوّزوا قول من یقول له تعالى بَعَتٌ الأنبياءَ للإضلال» مئل هه 
العلقع کم این وة ا ومن أن فة الاب وخسن ما فيه من الأثر 
والّهي ؟ وقد صح (۲۰ظع أله تعالی نَهَى عن العاصي فلماذا ير جر عنها أشدٌ 
رَجْر؟ فلابد أن يكون کارها لهاء فإ جاز أنْ يَنْهَى عن العاصي جار أن يَنْهى 
عنها وأ یلق إبليس » وإذا جار أنْ ٹھی عنها مع ّقه لابلیس » جاز ألا يُريدها 
مع حلقه له . 

واغلم ان وك القصیتف مع مُعَالجة اتس ومُخالقة الْهَوَى والشهوة› يكون 
هر یار EAT ei‏ ۳۳ کم ۲ 5 °« oll‏ 
تایه أغظع » فكذلك مع مخالقة الشيطانا چم وم فلا مقع أن يكون الصَّلاحح 
مع المكلفين ملق من الغلوم أنَّ هذا حالهُ معهم » لهذا الوجه الذي ذكرناه . 

/ویکون العلوم في تکلیف إِبْليسَء أن الصَّلاحَ له والعدُولَ عن دُعاء الاس » 
واه لو فَعَلَ ذلك » لكان تابه أكثر» ففى له » ولال ما ذكرناء هذه الفائدةٌ 
التي كانت لولا حَلَقُهِ لا حصّلت » فهذا طريقَةُ الكلام في هذا الباب . 

وَبَعْدُ : فإذا كانت وَسْوّسته لا ترچ القَثول » ولا تشز فى أن يکوق ضالا 
وله لا بالؤشوسة » فين قبل نفسه تي » وصارت الؤشوسة بمنزلةِ طلم الموشوس » 


وقد ذ کر تعالی - في عير آیة » ما يدل على ما قلناء كتشو قَوله تعالى : «إوَلو تك از 


ص22 ر دوم کے نياك ج ليف 5 کک 00 e‏ مر وو 0 
لظیمُون موف عند ریم بجع بعضْهم إل بعض القول يفول الزن 
آشتضوفوا لین استکروا ول انم لكا مومیمک * قال ال آستکیها لت أنتضعفوا 


لق ریو هن وی م ا ی ق E a a E‏ 2 
ا صکد تک عن دی بعد د جات بل کشم حرمِينَ * وال رين اعقو لل 
أستكروا بل مک الیل والتهار که [الایات ۳۳-۳۱ سورة سما . 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


إضَاقَة الخيّر والسر إلى الله ۱۳۷ 


فان قيل : كيف يِصِحٌ ما ثم مع قؤله تعالى : الک وت اريزأ ل 
يشوم لا صا يموم ۳۳ يله کج منم که [الآية ۲۷۰ سورة البقرة] > 
قیل له 7 كان هذا على ظاهره » لما صحٌ قوله تعالى : وما 
سأطلن خلطن ا أن دوک ا قشم استعتشر لي» [الآية ۲۲ سورة إبراهيم] » ور اللائمَة 
العاصي . وقد عَلمنا فاد ذلك » والمراد أن آكل الوا يلحقه م ب ا 
الوشوس ],1١[‏ إذا كان سَوْدَاوِيًا ؛ لاله يَصِيد بترلة من حمل على ذلك ؛ لاغتفاده 
وفسَاد فکره . وذلك معلومٌ من حال مَنْ تغلِبُ الشؤداء عليه 


520 ۹ 
في اضافة اير وال إلى الله 


إن يل :یس العلوم على لسان الأمة أن لخت وال من الله » ون لیر والشه 
بقضاء الله وق ره ولا َر أغظم من الکثر والمعاصي » فقولوا همان الله تعالى » 
الا رجهم عن الاجماع . 

اقیل له : إن یر هوالع الحسَنٌ وما يُوْدّي إليه » والس هو الضَّررُ لیخ وما 
کي إليه في الأأشل » وجري على غيره جرا » ولذلك يقال في اور اصن 
إلّه مق ولذلك لا تصف ما یفعله الله تعالی - مِنَ العقاب في الآخرة » ولا ما أَمَرَ 
3 ف لیا مِنَ الذم وإقامة الحدُود وغيرهاء بألّه هه و. وعلی هذا الوَجْه لا 
وف تعالى باه یر ون كر من المضارٌ الحسّنة . ومن وَصََهُ بذلك أو قال 
هو من الأْشُرار» يكون کافتا . فإذا صَحّ ذلك » وئّبت i‏ » كان من 
باب الضّرر وغیره » لم یز أن يُقال إِلّه - تعالی - يَفْعلُ الشّرء ولا كان ما ينزل 
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بالمؤمن من مرض وفر وش منهای بیع دبع کو ایک اا وش 
توم الاس الذين یل تشم - وقد هلوا آذك من قبل الله ان - انه يجو 
أن يقال : حَلَقَ الله السو والير » ومتى بين لهم أَنَّ کال من زا له 
وما للمؤء فيه أغْرَاض » وله في الصّثر عليه توّاب» على ما د کرناه في « کتاب 
الشكر والصّبر) » عَلِمُوا أنَّ ذلك الضف لا ليق باه وا يشتجيرُ إطلاق 
ذلك » مَنْ یزغم أنَّ أفْعالَ العباد مخلوقَةٌ لله تعالى » وذلك لو تبت » لكان الصجیخ 
أن يُقال ذلك مُطلقًا» مع أنَّ لقع تتحزون من ذلك » وإِنْ كان مَذكَيهم نَقِيضَه . 

فان قیل : فيجب ألا يقُولوا في ار الذي هو من أفْعال العباد »له ین الله - 
تعالی - إذا لم يُطْلقُوا فی ار يرق روجف أفعالهم . 

یل ل : قد يجا الوك في ذلك »وم یاف إليه من حيث أمر به ولف فيه » 
على ما تقدّم لول فيه » و الس باد مئ ذل » فلا یجوژ لضاف إلى الله - 
تعالى - أضلا» كأنّه لم يَخْصّل من قبله فقل » ولا حصل دواعي ذلك الفِعْلٍ من 
قله » بل حصّل من جهّته الرّجْرء فكيف بصخ أن بمب إليه ؟ 

كان حرا ام ی وی 
مُصِيبٌ بالاضافت مخطیء في وضفه بانّه سر بالاطلاق » وان أراة العاصي من 
أفُعال العباد » فهو مُصِيبٌ بألّه سر مُحْطِىءٌ بالاضاقة بالاطلاق . لکنه يُجوز أن 
تقيد فیقول بقضائه من چهة الإخبار والكتابة » وذلك كما ييا من بل » و کذلك 
القول في ال أله من فذر له له ریت به أله لقه على بدا . كما قال الله 
تعالی : ور نبا تراک [الآية ۰ سورة فصلت] » فحطاً عظیم » ون رد 
أنّه/ ین أخكام القييح والشَّرء كما بن اباط تَقُدِيرَ التب » أو بعنی کتب وأخبر 
عنه » کما قال تعالی : ال E‏ رها من الْمَديرِيت» [الآية ۰۷ سورة النمل] » 
فذلك جائزء لکنه يجب أَنْ يُقيِد على ما قَدّمنا . 


اهر وال إلى الله ۳۹ 


و 
آخَر یل به 


فان قل : ولو في إثليس نه عير أو سر فإذا لم جر کوه خَيِرَاء فيجب 
أنْ يكون شا فاذا کان الله تعالی - حَلقه » فالثه خالِقُ اس ورجا سألوا مثل 
ذلك في الیّات والعقارب » وسائر ما يُوْذِي من الشباع وغيرهاء فإنْ قلنا ليس 

بش شتّعوا بذلك علّهناء وإ فنا موش ألزمونا أن يكون الله - تعالی - فاعلا 
کی برآ تا ی وان لم يكن له 

وجوابنا في ذلك : أن جشع لیس الذي هو خلق الله » ليس بش بل هو خير ؛ 
له تعالی له لكلا بل وإ مار جا ليقع منه م القبيج » وكذلك القول في 
كل عي يُذِي » فكيف یرم ما قالوه » ثم ننظر قن کانمن حیث اّغارف » يقال 
فيما يغلِبُ عليه طَرِيقةٌ لش : إِنّه شر » فذلك مما يقال فيه على وه المجاز» (۲۲ر] 
ولولا ذلك لوبجب وَصْفُ فاعله باه زیر ومن الأشرار» ويتعالى الله عن ذلك 
علوّا کبیرا . 

فان قیل : فما الفائِدَةُ في حاتي الله - تعالى - هذه الأَسشْيَاءَ الضَّابَة الموْذية 
که ار رش 

قیل : إِنّه تعالی خلقّها بحيتُ يعرف العْقّلاءْ شِدّة الاخيراز منهاء » فلم أَنَّ عند 

ععلهم بل بذلك دمع أن ضوزها بالإضاقة إلى مزر الیقاب بسیر - یکونون فرب إلى 
الاختراز مِنَ العاصي » وهذه فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ » وما الذي يَصِف هذه الأَشْياءً باه 
شو. هم او والجحوسشٌ » ولهذا یر لها فاعلًا غير فال لخر + وقد با في 
الکلام علیهم أنَّ ذاتها ليست بش وأنَّ الشَّرَ فقلها كما نقوله في الکافر 
والعاصي . 
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فإ قیل : كيف يَصِځ منها الشّدُ وهي لا عقل لها ؟ 

اقیل له : إِنَّ اسر والقبیح قد یم من لا عقل له فلا يُؤاحَذ به عَلَى وجه الم 
والعقاب » كما يُوْاحَذْ العاقل » وان كان قد یمه العوض كما يلرم النَائِمَ م ذا 
کشر إناة غیره» وغلى هذا الوجد» قال ۶ ار : « زفع القلّم عن ثلاثةٍ : عن النّائم 
حتى يشتبقظ » وعن امْجنُون حتی يُِيق » ون اي حتى يحتلم 4 . 


زر 
آخر یم به 


إِنْ قل : إذا حَلَقَ الله ا ادا ارو يچ هکم ولا يجوز أن یم 
بذلك » فکیف فلم لنا : لو قعل عل الظلم لوب أن لام لصف بذلك ؟ 

فجوانا : أنَّ الصُوّر هي حَسَنةٌ في الحقيقة » وا يُوصّف بذلك ؛ لأنَّ التَاظِرَ 
إليها لا يستخسينهاء لا لأنَّ ذلك قبي في الحقيقَةِ » ولذلك نجد المشّوّهة السَؤْدَاءِ 
یستخینها مَنْ هو مِنْ جئسهاء وإِنَّ لم یَستخسنها غیژه » وليس كذلك ما يقح 
في الحقيقة ؛ لأنَّ كل أحدٍ إذا عَم وجه مُبحه يعلمه قَبِيحَا» ولا یلزنا مَنْ سأل عنه 


السشائل » ویقال له : قد تکون مشية الاسان قبیحتٌ #7 یکا من حیث 
المنظرء ولم بوجب أن ُوضف بالثّم» كما يُوصَف بذلك لو قعل الظلم والجؤر 
والمّسادَ» فهذا طَرِيقةٌ الکلام في ذلك . 


هل الکلام بذعة ؟ ۱۱ 


ق 
في قزلهم: إن الام ذعة 


(۱۲ظ] إن قِيلَ: إِنَّ الذي یخوضون فيه من أبواب الكلام حارج عن طريقَةِ 
الصّحابة واللف » وقد كانوا یعون ذلك بِدْعَةَ» فكيف يِصِحٌ أَنْ يدوه عِلْمَاء 
وما يودي إليه حقًا » بل ما رم الذي يصح هو التمشك بالظّاهِرء الذي صَدَرَ 
عنه السَلفٌ » وبالقرآن والشنة والإجماع ؟ 

و : فقد ریم الكثير من اض في الكلام تحير» وئاه ذلك إلى الصّلال» 
وأنَّ ذلك من یشلم مه له تن لم تشخ فیه» وکیف بصع في ذلك أن يکو ناء 
ولفاٌ إليه شدیدة > مع العلم باصن الق عایه - ظول امه . لم بخ عنه 
في ذلك إلا اليسيدء مع كثرة ما بل من الشرائع 

/فإنْ فم : إنَّ ما يودي الکلام إليه معلومٌ بالعَقّل » فقد بت عنه - صَلَّى الله 
عليه - من الآداب التي شرفت بلاغ كثيرة ولم حك مه مها في الجرء 
والظفّر والحدّث والقِدّم والبقاء والفتاء والکشون وَالمُدَاحَلة . 

قیل ل : قد بيّنا من قبل أنَّ الله - تعالی - بعت الأنبياء ینوا لاس المصالح 
الشوعية ؛ فهنا الذي يحت لأ اة لکنهم اا لع بصع لهم عتا الاو الذي 
تا لأجله إلا غد العرفة باه تعالى وتوجیده وله » دعو إلى ذلك لهذا الؤجه . 
ول كان طريق معرفة الله - تعالى - وعَذله مُتقررًا في ول الّلاء يدل عليه ما 
یجدُوئه من آنشیهم وین غیرهم » كما تیه الله - تعالی - بقوله : ون عَک وما 
ی ین كاب ءات قوم بنونَ که [الآية 4 سورة الجاثية] . وبقوله : وق شیک آ5 آ5 
رود 4 [الآية ۲۱ سورة الذاریات] . فلو أَنَّ الأثییاء - علیهم الشلام - يَِنُوا هم الأول 
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العقليّة » لکانوا لا يَعْرِقُون إلا بِقَدْر ما ېه الله في کتابه عليه من هذه الایات 
وغيرهاء مما ایکا يُحصّى » فكان ذلك مُعْيبًا عن تَفْصِيلٍ ما ُورده المتكلّمون . 

وما خاضوا م مِنْ الکلام» في أټواب خارجة عَنْ مجفلة ما یل على التّؤحِيد 
وال کر ان کرت شم »توا فى هن ا ما قد كا ين 
(۲۳ر] قبل » فأخو جوا لذلك العلماء إلى حل تلك الشّبَه وما يتٌصل بها » فعلی هذا 
الوه كثْر منهم الخوضٌ في ذلك » ولهذا كر من أل القرائض ارم على ذلك » 
وین أل الفقه الَفريع على أبواب المكاتب والمدبّر والدمُون وغيرها . ثم لم جز 
لعائب آَنْ يعيب ذلك من حيث كان ما أُورَدُوه کشا للجمل وتفريعًا عليهاء 
فكذلك القول فيما يُورِدُه المتكلّمون . 

وبع : فان هذا القَائل-لا. يَخِلُو من أن ُوجب معرفّة الله تعالی - وتوحيدٍ 
وعَذله أو لا ُوجب ذلك » ویقول : إِنَّ ذلك قد قد یلم باضطرار أو هام » أو على 
وجه اليد بار » فإذا صح أنَّ ال ليس بطريق لِم ؛ لاد الباططل کال في في 
ذلك» وصح أنْ لا هام ولا ضَرُوَرةَ في هذا الباب» لا نعلّمُه من الاشتلاف 
الشَّدِيد في الله - تعالى - وصفاته وعذله » لم یتق/ إلا أنَّ معرفته تكون واچبة من 
جهّة العَفل » فإذا كان التکلم لا ينه على هذه الأدلّة » وثیطل الشّبه الواردة فیها» 
فكيف يصحٌ الطْعنْ في ذلك . 

(۲۲ظ] وقد بيا القول في ذلك في « نصِيكة المتَمَقَّهَة » » ويا أن الواجت على 
كل من سب عِلما نیم على هذا العم » لكن من يفعل ذلك رما اقتصَر على 
معرفّة محمل من الأدلة » فيكفيه ذلك » ما لم تعرض له بت ورجا أفعنَ في ذلك 
رول نه الغاقة + ویکون ذنلك في بای لی من الإتعان في خرو ۽ مِنَ العلوم ؛ ۽ لأ 
کل عِلْم د شرف بشرف معلوبه؛ ومغلوم عِلْمٍالمتكلمين هو الله - تعالى - وما 
يَخْتصٌ به » ولا هذا العِلّم لا يَختلف باختلاف الأغصار واللّغات والأكوالء 


۱۸۳ 


۱۸ 
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وغيزة من مِن الغلوم قد یختلف بذلك» ولأنَّ هذا العِلّم ال لسائر العلوم الديبئة 
یستقل بنفسه » وليس كذلك سائد اللوم » ولذلك ما بَعَتَ الله نبا إلا وابتداً 
بالدعاءإلى معرفة الله تعالى ‏ وعِبادتِهِ » ولذلك لم برد في القرآن سَيء من الوم أكثر 
مما وَرَدَ من ال الدَالَّ على الله تعالی - حالا بعد حال » وهو معنى قوله تعالى : 
ولد ينظروأ في مکوت السّمْوتٍ وَالْأَرْضِ (:۲را وما خَلَقَ له من سیو (الآية 
٥‏ سورة الأعراف] . وقوله : 8 وَأَدكروأ 2 گنر که [الآية ه؛ سورة الأنفال» الآية 
٠‏ سورة الجمعة] » فووسيحوة بك وأییلا6» [الآية 4۲ سورة الأحزاب] . ولذلك ذم 
الْغرضین عن الذّكر في الآيات بقوله : و ڪان ین مقر في أَلسَّمْوتِ والرّض 
مروت عا وم نها مُعْرِضُونَ» [الآية ۱۰۵ سورة يوسف]» فإذا كان الوارد في 
القرآن آي ا في الكتابة » وفرّع العلماء علیها ادن وكذلك غيزه» ولم 
يقب ذلك على فاعله » بل عد مذلا و فكاع یاب اللتکلیم مع كثرة ما : نه الله - 
تعالى - عليه من ور یات الدالة عليه وعلى تيده و ؛ وعلى غير ذلك بين 
مسائل الكلام . 

إن قیل : ولاذا وصف مَنْ ینظر في هذا اس بِأنَّه متكلّم » والقَقِيهُ والتنّخوي 
دیب معلوم له مکلم . 

قیل له : كان شيخنا أبو إشحاق یقول : ما حص المتكلّمم بذلك لكثرة ما 
ينبغي أنْ يتكلّم بذلك » كي تستقر في قَلبه هذه الاموژ الاك وکان یقول :/ هذا 
هو العِلْم دون سَائر ما يَخُوض فيه القُمّهاء؛ لاد الفقّه على وین » أحدهما : 
طريقُهُ القَطْع » والمتكلّم يُشارك الفقية فيه . والآخر طريقُةُ الالجتهادُ وغالب الطّن» 
فهو الذي يَختص به الفقية . وكان يقول في التو واللّغة : ! إن لك ولخ يكام 
الغرب » وأكثره مبني على الميكايات » وكان يقول في الطب :لد أكثرة بیش على 
تجربةٍ غير مقطوع بهاء أو على بر مَنْ يُخير بذلك . 
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فا قولهم : إِنَّ الكلام بذع » فخطأ منهم ولا يُحبَحُ عليها بقول ال جاهل 
الأ وطالا قیل : مَنْ جهل الشَّيِءَ عاداه » وأكتر مَنْ يعيب ذلك أضحاب 
حمل وتّقليدٍ » ومن تيع لاف والعادة ‏ أو يَطلبُ أن يكون متبوعًا لرئاسة» وکل 
هؤلاء لا يُعتدٌ بطريقيهم . 

فن قیل : كيف الْصَرَفْتِ الصّحابةُ عَنْ ذلك ومَنْ بذهم مع الذي وصَفْتُموهم 
به بين ال ؟ 

قیل له : لأنهُم اقِصَرُوا على تثبيه الكتاب » وعلى 4 "ظ] [ما] تَقرّر في العقول » 
ونا أورَدُوا ما مشت الحاجةٌ إليه . 

وقد با ما وی عن الب - عليه السّلام - وغيره في ذلك » ما يُكذّب من ای 
عليهم أنّهم لم ولوا فيه ولو أنَّ عائا عاب على القُمّهاء أو على أهل التو ما 
وقعوا فيه مثل ذلك » كا صحّ» فکیت يلح ذلك في الكلام ؟ 

فان قیل : فقد وی عَنْ كثير ین المتكلّمين أنّهم ها عن التؤض في دَقِيِقٍ 
الكلام . 

قیل له : من روي ذلك عنه مره الغدُول عكا لم يكلّف به الا الیسیژ ین 
الئاس إلى ما یکثر تفع لا هم في ليق تزا عن بیان ای والکشف عن 
الدّلالةٍ وحلّ الب ولو تّمت عن بفضهم ذلك » لكان مَغدودًا في الخطأء فلا 
يجوز أَنْ يُحتصٌ به . 

وكذلك الكلام علیهم» إِنْ قالوا إِنَّ عبارات التکلّمین لم تُوججد في كلام 
الوَسُول ية والسَلّف » وذلك لاد الحاججةً اشّْتَدّت بهم إلى ذلك » عند حذوث 
أُواب الخلا » وعند التلاط كثيرٍ مِنَ الملْحِدِين بأل الإشلام » ومثل ذلك لا 
يُعابُ » كما لا يُعابُ على المُقَهاء وأهْلٍ الأدب » فمغلومٌ من حال الشلف أنّهم لم 


يُقَسَموا الكلام إلى أله اشم وفقل وحوف جاء عن » ولا قشموا ذلك/ كما شمه ۱۸۰ 
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أل التُخوء فکیف يُعابُ ذلك على التکلّمین الذين وَصلوا بطیف النّظرِء إلى 
معانٍ لَطِيفةٍ » احتیج فيها إلى ألفاظ مُشّاكلة لها! 
فان قیل : ایدم ذلك لاد المتكلّم یخوض فیما ی يَخْتَصٌ الله - تعالی - باللم 


2 


قیل له : إن من يفعل ذلك فيما لا ليل عليه » فهو مخطیء . ولا يجب إذا 
7 کے ا کی جه کیل وو کلم رن 
- قایزا على کل شيء» فیئوا کل أجناس المقدُورات» أو آغدادها» يكو 
مُخطّا. وإِنْ قال : ينوا وَجة الصالح مُمَصَلا فيما تَعبّد الله العباة به» كان 
فخیقا» ولا جب أن تُخطعه إذا قال نا : إذا كان قادرا عالً تيجب أَنْ يكُونَ 
حيّاء وا يدل على ذلك . وكذلك لو شعل فقیل» دُلَّ على أَنَّ هذه زه۲و] 
شنت يعفيقيا له لا نت زذا لم کن 
الکشف ۶ عَنْ ذلك » إلا بیان ول بها يُعلم ما ي یشتحق الكت لِذَّائه » وما يشتحق 
ِل » وَجب بيان ذلك » لأنَّ بعض ذلك يتّصِلُ بعض . وقد رُوِيَ عن كثيرٍ من 
لمتكلّمين وغيرهم أنّهم ند الَوبة » قالوا ما يدل على أَنّهُم لم يَخُوضوا إلا فيما 
كان مُرادهم به نصْرةً التَوحِيدٍ والعدل دون ما سواه . وهذه طريقة مغلومةٌ في 
عُلّماء اهل الدين . 


a‏ َضْلُ الاغيزال وعبات لد ومبايهم لسائر فين 


2 ا 
في نشبتهم ال إلى الخروج عَنٍ التَمَسْكِ بالشئة والاجماع 


وأنّهُمْ ليسُوا من أهْل السُنّ والجماعة 


فان قیل : قَدْ صح امش بالشئة والجماعة مَدْح » وأ جلاف ذلك دم 

كيف يصع کون على شوپ معا ال واتماة؟ فإ فلكم :أ 
تماق ذلك » با لكم بأ ا جع العظيم من الصَدتین لحمّد اة » هم الْخالِقُون 
لم ون عَدََكم يقل في جثب عدو ال جماعة » وكذلك القؤل في الشنة؛ لأنّ 
کثیکم خاليةٌ من شن اول وکنلك کلاشکم » وليس_كذلك اون کم 
فكيف يَصِحٌ اذّعَاء القَوْلٍ بالشئة والجماعة . 

ین کیو بن جاک ذلك لا يرث حفيقة ات رکس کین 
يجوز أن يُحَتَجٌّ بکلامی ومعنى السّنّة إذا أضِيفَتُ إليه - صَلَّى الله عليه -/ هو ما 
أب لام عليه » أو له تم لاه به قا هذا حالَهُ يعد سه الآشول جل . 
ولا يتقع هذا الاشم على ما ثبت أله قالَهُ أو فَعله » فا ما یل من آشبار الأحاد» 
فان صځ فيه شروط القبول» يقال فيه له هه على وجه اشازف» لأا إذا لم 
تغلم ذلك القَوْلَء أو ذلك الفغل » فالقولٌ بائّه شئة يقي ؛ لأنَا لا نأمئ أن نکون 
كاذبينَ في ذلك » وعلى هذا الوجه لا يجوز في العَقْلٍ أن يقُولَ في حبر الواحد» 
قال رَسُولُ الله »وا یجوژ يقُولَ : ژوي ٥۲ظ]‏ عنه - صَلَّى الله عليه - 
ذلك . 

وأمًا الجماعَةٌ » فالاكُ به ما أجمَعَت عليه الأ » وثبت ذلك من اجماعها : فأمًا 
ما لم يشمت ما لم یج مك به » فهو مت أخبارٍ الآحادٍ » وإذا صح ما ذكرناه 


۱۸۹ 


AV 


ال على مَنْ قال إِنَّ لت لیسوا من یال والجماعة ۱۹۷ 


من الجملة» فالكمشك بالشْئّة والجماعة هم أضحابنا وَالحَمَدُ لله » دون هؤلاء 
المشتعين » الذين - عند النَّحْقِيقٍ - لا یرون ما يَقُولون . وقد ژوي في « كتاب 
الصاپیح » عَن ابن مَسْعْودٍ أنه قال : الجمّاعة ما وافق طاعة الله وَإِنْ كان زجلا 


واحدًا . 

وژوي عَنْ أمير الومنین - عليه الشلام - أنه شيل عن الشنّة والبدُعة وال جماعة 
والقُزقة » فقال : الشنّة ما سلّه محكد ية » والبدّعَة ما حالفها » وال جماعة مُجامّعة 
هل الق وان قلوا وا متا عة أَهْلٍ الباطل وإ كثُروا . 

روي عن النَبِيٌ يل أنه قال : « ستفترق أئتي على تلا وسبعین فوقة» كلها 
في الَار لا واحدَةٌ » . قيل يا رَسُول الله : ما تلك الواجدةٌ فقال - عليه السّلام -: 
« هو ما عليه أنا وأضحايي ) . فنبت أنه يجب أن يقال في الجتماعة إِنَّها ام وان 
فلت وقد مد الله - تعالی - الیل رذ مه ت كقوله : 


وا ءام e‏ ل لیل [الآية ۰ سورة هود] » وقوله : موقيل هه [الآية 
4 سورة ص] » وقوله ۳ َعلوه لا قلیل مب [الآية ٩٩‏ سورة النساء] » وا 


وَجِدنَا إأْحَرمم 2 من عَهدِ4 [الآية ۱۰۲ سورة الأعراف] » ان نع كر من ی 
رض 0 عن سل مه الآية ۱۱۰ سورة الأنعام] » ولك ره 1 
یمود که [الآية 4۷ سورة الطور » إلى غير ذلك من الآيات . 

ال الوق المغلُوم 3 الیل إذا قال : فلا من أَهل ال والجماعة - 
اراد بذلك أضحابٌ الحَدِيث واه ؟ 

قیل له : إِنّه لا تمع أن یکثر ذلك في أضكابهم » وذلك لا تع من أنَّ حقيقة ما 
ذَّكرناء ولو أن قائلا قال لأحدنا : آنت مِنْ أهلٍ الشنة والجماعة وكان ال غلب 


عليه هؤلاء المشَبْهَةُ » لم بَخشن منه أن يَقُولَ : نعم » حتى ی شب اراد » فإذا لم يكن 
لهذا الكلام غَابَةٌ » فالأْضل فيه ما قَدّمناه . 


۱:۸ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


وإذا قیل : إِنَّ فلانًا مخ أهل الجماعة ٠٠و‏ فقد يجوز أَنْ یراد به من ال ا 
ا جوا عليه لدي يهم » وقد و أن هل الذي بغي 
للجمّاعة أَنْ را غابد 

فإذا ريد به الوجه الأول » فیجب أن بطر في موافْقة الإلجماع » فمن واه 
يُوصَفٌ بذلك دون مَنْ خالفَهُ ؛ ون آرید الوه الثاني » وجب أن يُوصَفَ بذلك 
أنه ال وإِنْ كان واحدًا أو عددًا قليلا» فهذه طريقة الكلام في هذا الباب . 


8 ۱ 
في كر الشواد الأغظم» وال والكثرة 


ِنْ قیل : فقد قال زشول الله يي : « عليكم بالشواد الأغظّم »» « ومن أراة 
بخبوعة الجئة فيزم الجماعة ٠‏ » إلى غير ذلك فكيف يصح في یکمن يكون 
حقّاء وا آنتم في الى الکثیر بثرلة الجزء من ال ؟ 

يل له : قد بيّنا - فيما تقدّم - أنه مَدَح القَلِيلَ في آياتِ وذمٌ الكثير. 
وروّینا عن عَلِيّ - رَضي الله عنه - أنه قال : إِنَّ الح لا غرف بالوّجال » اغرف 
الح تغرف أَهْلّه . 

وصح أنَّ الي - عليه الشلام - لا بُعَتّ كان هو انح » وكل المشركين مع 
كثرتهم على بال . والمعَاهَد إذا تخل الب كان هذا حاله » فكيف يجوز الق 
بالكثرة » ونا را - صَلَى الله عليه - بقوله : «عليكم بالگواد الأغظم » : من هو 
ماق بون الكقاره ومن ضف به » فقد یبن أذ إجماعهُم حجة» ولا سواد 
أغظم من سَوادهم فهذا هو الراد ب« الأعظّم ».لد لا جوز أنْ يريد بذلك من 
يجحد اوه . رج عن طریق الإشلام» وإذا ته ثبت ذلك لم يكن عليهم معوّل إذا 


۱۸۸ 


الوا الأعْظَم والقِلَهُ والكثرة ۱:۹ 


فارقُوا الأدلّة وروا عن طَرِيِقَةِ الكتاب » وعمًّا كان عليه الرّشول - عليه السّلام - 
والصَّدْر الأول . وقد با ذلك فيما تَقَدَّم فلا وجه لاعادته . 
و فان الوع إذا تَطَرَ إلى الشواد لأ الذي هو الق الكثير» رأى 
فيهم التوارج (۲۰ظ] والُؤجقة » ورآی فيهم الشّيعة وأضحاب ادیث الذين يدل 
في ۳۷ النابتة . ويَرَى فيهم ا معترلّة ! یت یصصٌ ومذاهبهم متضَّادّة» آن 
یمهم ؟ ولم صار باع من يقول : إن الله - تعالى - يرَى وتشتوي على العزش » أؤلى 
من أحالٌ ذلك ؟ وهل هذه العريقة إلا طَرِيةُ من دين بالتقايدِ بیع من يُعظمه من 
ان ولا رل وا وس » وتعلوة أن لكر قد يقع مهم ومن الیل 
الصّوابُ ولو لم يكن فيما صح ما لاه مق الله - تعالى - من حبر وج 
وسار ال وان اشتجائوا همقل بالإضافة إلى من فَارقَهُم » ؛ لْكقَى . 
وب بَعدُ : فإنّ ال لهم : لو دف ع اکم ای تفع وصرر ای ناه » لكان لا بشع 


ی وان قَلُواء دون الكثرة » فكيف ۲ يَشُوعٌ لکم اباع الکثرق 


لذین إذا تبعناهم وجذنامم منقمکین في طريقَةٍ الجهّالة . 

وبَعْدٌ : فإذا كان للحقٌّ طريقٌ ال فالواجب أن يتبع ذلك السریق » دون 
لمع الكثير الذي قد يصح کوهم ضالین عَنْ يلك الطريق » كما يصح كونهم 
مُصِيبين لها يبن ذلك أن في أضحاب ای يليد من كان يُحب فيما يُحَدّثْ 
لژجوع إليه وإلى قوله » أو إلى ما زل الله - تعالى - في کتابه » ونوك الجاع 
لکثیر» با بت أَنَّ قولهُ هو الحَجّة . فکیف يَصخ لمن خالّط جماعة مِنْ ضحاب 
لحَدِيث أن يحت بجا وَجَدَ عليه البغض منهم . 

وكما اد فيهم رؤساء» والقُقَهاء أيضًا كذلك » ولكل فوقة كمثل» فكيف بیع 
من العلُوم من حاله لو عضر لکان لا یکون موه OVS‏ 
وكلام الشول ؟ 


۱9۰ فطل الاغيرًاا ل وطَبقَاتٌ رل وشبايتشهم لائر الْحالفین 


فان قیل : فان شم تُوجبون في الأخبار ابا لقع الکثیر دُون القايل» فهلا جارٌ 


في سار الین ؟ 

قیل له : ما وجب ذلك إذا حصّل لنا للم بصِكة ما أخيوواء بن يخصّل في 
خبرهم شرط او فقكون اش في ذلك عأمنا ونهم » كما تغلم نا في 
اعدا ما ولد الیل حصل فيهم سوط ار ون یرو لام 
ولو كان ذلك اه مما تور الشّبِهةٌ فيه ما انا الكثير ولا القليل » والدّيانّات یچ 
ن تغرف صِحَتْها دون وُقُوعِها ؛ لأنَّ المذاهت صمٌث أو بطلت هي واقِعةٌ . 

/وا الکلام فيما الذي يصح منهاء فكيف بجع في ذلك إلى الكثرة ؟ وعلى 
هذا الوجه لول الله عاقلا واحذا ومن قَلَّ عَدَده » رمه معرفةٌ ره » وان لم جز 
أن يكلف ما طریقه الاعجبان»-وعلی هذا إليجه نعم بخبر الکثار المواد ولا 
ور ا اون 
مر من کل فرقم ینبم طَلِمَةٌ لها في لین وزرا مهم دا رجا 
te N‏ سا الحكم لمن ت تفقّه لا للكثرة . وقال تعالی : 

لوا هل ال یی ناون زلاية ٠‏ سور ولم اسلا 
بي تعالی : 2 أطِيعُوأ أ 4 وی رو رل نکر زالآية ۹ه سورة 
الساء] » وم العلّماء ولم يقل : وارز الكثرة . وقال يل : «عليكم بالخلفاء 
شین مِنْ بَغدي » أبي بكر وغتر » . ولم يَعْنٍ الجماعة . والله - تعالى - قال في 
مانو ET‏ لتاس بالق ولا 
ع آلهوی فیک عن سيل أله * لد اين یلو عن سييلي آل هم عَدَابُ 

کیلک [الآية ۲۰ سورة صع . فاذا وبحب عند التَارُع في الحقير من انا توك 
الى إلى ات » فکیف يصح في الأثر الذي الم فيه مُتَردٌدٌ بين ال واتار » أ 


ٍ 


مُلارَمَةٌ الفطرة ومُمَارَقَةٌ الإلف والعادة ۱۰۱ 


وید : فإنَّ طَاهِر كلام الله أَقْوَى من قَولٍ الجماعة» وإذا وجذنا في كتايه 
الحكم والمتشّابه» عرضنا ذلك على ما رکبه في قُلُوبنا» لتخمل أَحَدَمُما على 
وفاق الآخرء فكيف يَصِحُ فيما طَرِيقُه این أن نّمع قول الکثیر» وقد آتانا الله من 
العقل ما تغرف به المصيرة ؟ 


54 ۶۸ 
في مُلارَمَةٍ الفطرة, ومُفارقة الالّف والعادة 


إن قبل : فما مغنی قوله تعالى : «فظرّت أله الى فطر الاس علب [الآية 
۰ مس ار ول الذي جاخ خد إلى تک ليس زئ يف ی 
5 تذعل للفطرة/ ۷ في ذلك ۳ و961 ما قي ممنى قرله : مولا 
لو فیلفیت * الا من رم ریک وت رک زالایان ۸ سمورة 
هود] وتأویله : للرخمَة خلقهم؟ وکیف یصخ معنی قوله : ما حلفت ال 
واا 1 يعون که [الآية 5ه سورة الذاريات] ؟ ول خَلََهم للعبادّة والعبادَةٌ لا 
تعلق لها هم ؛ نها واقعة بانخيار الخلوق » فکیف يصح ما ژوي عم اي - 
صلَّى الله عليه -: « كل موود يُولّد على الفطرق فأبَواةُ بُهودانه ويُتصّرانه 
ومسان »؟ وهلا صح بهذه الأمور ما يقوله قَْمٌ من المتكلّمِينَ : اد اللوم 
ضَُوريّة » وإنّها تَختلِف للمكلّف بالاتهام , فیفرف صَحجيحه من فاده باضطرار . 
وک ف وین نکی مر وین نا 
ذلك كالتطوق به في الکلام» فكألّه قال : وما قت يْلْنَّ والانیکه مع 
کمال عقولهم طزلا نویه ین ذلك أن من هذا ليس حاله کالبهائم 


وامحانین » لا يتأنّى ذلك فيه» وهذا كقوله :يا ا آلتّاش اا عيدو رد که الاي 


۱۰۲ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالفِين 


۱ سورة البقرة] » والُراة به من تكامّل عَفَله » فإذا صح ذلك » وکان تعالی قد أَؤْدعٌ 
لعفل ما یلم به مو الدينء وئضب فيه الدَّلاّة الواضکت صح عند ذلك » أن 
يقول حَلَقّه لذلك » إذا لم يرد يإكمال عقله منه لا ذلك الأئرء وقد صخ فيه 
الطَرِيقَّة القاضحة وذلك عترلة انّخاذ الَء لولده المؤدّب » وتشهيل سبیل الولّد إلى 
الم اه بكل وجه يمكن ذلك » وبكل آثر یسهل سبیله ویو إليه» فعند 
ذلك يجوز أن يقول لهذا الوَلّد : إّي ما فلت ذلك لا لدب وال ون كان 
ذلك الب وال من فغله » لکن الوَالِد يذكر ما كان منه» ولیس منه أضل 
جأقة الوَلّد » والله ‏ تعالی - یذ کر ما هو الأَعْظّم في ام » وهي اة التي یرف 
بها سائر الم فعلی هذا الوجه صح قوله : «رَمّا علقت لِلْنَّ وآللانی لا 
ون که [الآية ده سورة الذاريات] » أن يقول : م« فِطرَتٌَ الله لقن فطر الاس 
عا زالآية ۳۰ سورة ومع | كالبل ميدي آراگقتتتهم وصح مثله من 
سول - عليه السّلام - ولهذا قال عليه السّلام - + «فأبواه يُهّرّدانه ۲۸و] 
ویتضرانه » » يدل بذلك على أنَّ ذلك ليس من قبل الله - تعالى -» بل الذي هو 
من قبله » ما آرائه دون غيره » وا آراة بذلك ليتبيّن تَغْليب محکم الاشلام » إذا لم 
رن إليه ما نله عن بای . 

/ولذلك قال اقا باه متى لم یعرف إلا الم ولم يضف إليه ما يثقله 
فلکم کم الاشلام» فأا ما صل بالدّين» فلعوم أنه تعالى لا يلق الكامل 
إلا رید منه را ماه في مَغرقته بتو جيده وعذله » وفي تکلیف العبادة » ويغلم أنه 
لا رید إلا ما يكون من فِغله ؛ لأنَّ الجارّاة لا الا على ذلك ء وت في قَؤله 
للم وال والصّواب والمتطأء فيغلم أنه تعالى لا رید مع حکنته إلا الضّواب » 
واه لم یه كايا إلا لذلك » فلا بد من حمل ما في القرآن وكلام الرَسُول على 
ذلك . 


بلدا 


مُلارَّمَةٌ الفطرة ومْمَارَقَةُ الإلف والعادة ۱۰۳ 


وقد تبت في اللوم نها إذا كانت في باب الدّين لا تكون لا من جهتنا» فطل 
بذلك القَؤل بن ذلك جِلّقَةٌ فينا . وكما بجو ز أن قال : هم للوباكة ؛ لها 
اراد منهم » فكذلك يقال : حَلَقَهِم للوخمة مَة على هذا الرجه» فهو اراد بقوله : 
ولا راون يفيت * زلا من بحم رب ولك لقم [الآية ٠۸‏ سورة هود » 
إِذْ لا يجوز أن يقال : للاختلاف حَلْقَهِم » وقد تقدّم ذکر الرحمة حمة » فیجب له 
عليهاء فكأنّه تعالى بین أنَّ مَنْ حَلَقَهُ كاملاء وإِنْ كان ما له يلّقة له منهاج 
واضخ » فلا بد من أنْ يكونوا مُخْتَلِفين إذا عَدَلوا عَنْ ذلك ؛ لاختلاف العادات 
ولاختلاف الى والإلفء ثم قال : ولا من رم مرب که بان لَطَفَ له 
واجْعَهَدَ مع ذلك الط وا الأدلة » ولذلك قال من بعده : لومت کل رک 
لا بجي با ره ع ا عر 
من عَدَ عن الطَرِيقَة0 اج فيم الى َالعادّة » فا مان لكي یجتهد ال في 
تۆك e‏ 

ل قل : وکیف يني اجالع نزمه اقرف عقي تفیبه رعتج اام 
وسار ما يقوُون » وهو لا تغرف عن وغه امه من ذلك ۲۸ط وما یمه ولا 
أن إذا تفكر ما الذي 4 َديفگزه له أو ايس في ذلك لول تحت افظر لیم 

قیل له : إِنَا لأجل ذلك نقول : إن لاب من أن مير بين ما یمه آنْ ينظر فيه وبين 
ما لا يَلْرَمُهِ » حتی قلنا : له لاب من مخوف وَدَاعَ . ولابد من مجه مه على ما یمه آن 
ينْظر فيه » فعند ذلك إذا عَدَلَ عن الطريقّة يكون مُوَاحَدًا . 
فن قیل : إِنَّ ذلك إِنْ صح فكيف يجوز أن تبلع لاه بل العقاب الدَّائِم 
في الثار . 
قیل له : إذا جار أنْ تلع الوا مَبِلّعَ استتخقاق الم الدّائم» لم يسع مثله في 
یقاب »قار نابایخ اد إذا عدل عن طريقة نجاته إلى الهُلّكة » يلا يناله من 
الأفر الخوف» فکذلك إذا عَدل عَنْ طريقَة اضر في الدّيانات . 


۳-۹ 


1١ه‎ 


۱۰ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایگهم لساثر المُحَالِفِين 


فأما فك : كيف يُعاقب على ما لا عله حًا ؟ 

فجوابنا أنَّ الم خاصّة لا يجوز قبل و جوده من العبد أن بقلم حم + لأنَّ طَرِيقَ 
العلّم باه عَقَّ وضواب » هو كوه عِلمَاء فما لم ُوجد لا يُعرف ذلك من حالف 
اکر علم لیف من ترد ار علي تفه وغلى کی رغم جوج 
لتر المعينٌ عليه » عَلِم أنه لا يكون طريقًا لا ب بحق وصواب ‏ فإذا فصر فيه يَسْتَحِقٌٍ 
ما ذكرناه . وعلى هذا الوَجه بث الله الأثبياء للدُعاء إلى مَغرفیه» ومَغرفة تَوْحِيدٍ 
وعذله ولا . ثم ينوا ليك اا ار ار 
کتاب الله تعالی » عرف صگة ما قُلناه . 

فإنْ قل : أَْتَقُولون إِلّه تعالى حَلَقَهم لنعم الدَنْياء كما خلقهم تَغريضًا لو 
الآخرة؟ ٠‏ 

قیل له ١‏ يعم الا تايعة نا هم له ین ایب نيوان يفال : فما ما زا 
على ذلك فالحال فيه ما قَدّمناه. 

وعلى هذا اجه قال غلماونا : إن تعالی لو لم يكلف أحدّاء كان لا یوز أن 
يُنزل بالأحياء الأمراض والأُسْقامَ » وكان لا يجوز فر فيهم إلا النفع على هذا اجه 
ولهذا فلنا لو حَلقَهُم في الجن اثيداء » لما صح أن خضل لهم إلا لمنافغ المْمَضّل 
عليهم بها . 


۱۹۳ 


الذي يَحْسْنُ طلبّه من الملوم وما لا يشن ۱5۵ 


E 


في ۹٠و‏ الذي يَحْسْنُ طبه من الغلوم وما لا یَخشن 


قیل : ان فوقتکم من ع التکلمین ن قد غاا عی ربق ما هو له و ایت 
وي 9 وحالّهًا ما ذكونا؟ 
قِيِلَ له : اد الذي لابد من طلبه في المتكلّمين» مما یتکاقل به عِلْمُهُم بالله 
/وصفاته » وعِلمُهُم بعذله وتزجیده وعِلْمُهُم بالتبوّة والشّرائع وتمشكهم بذلك » 
وما عدا ا لا يجب طلقه . رالد لیج طلیه قد بكرت فيه با یکره طلئة یج 
الإنْسان ما لا تتعلّق به عبات ومنه ما يحشن ذلك منه ون لم يجب . 
وقد ذُكرَ عن هل ابیت گرا کر تن طلب نیت ۰ والمزوي عن كثير 
من أضحاب رشول الله - صلی الله عليه - انهم آفسکوا من الإكثار م من التواية » 
وأنّهم دموا من أكترّ ذلك كأبي هُرَيْرَة وغيره . 


والمؤويٌ عن شُعْبَةً ‏ وهو الذي يقال اه آمید المؤمنين فى الحَِّيث - أله قال : ما 


نا من شيء آشوف يئي آڻ دحي الث ين ا لبيٹ . 


وعن أبي إشحاق القَرَارِي قال : كَبَبَ 0 فيان ری : یاک واحدیت , 
وروي عن الأغمش أنه قال : لا يأتون أحدًا ‏ يعني أضحاب الحديث - الا حَمَلُوه 
على الکذب . 

وروي عن شغبة أنه قال : لا تكادُ تجد أحدّاء فش هذا الحدِيتٌ تفتیشی » وقد 
نوت فيه فوَجَدْتٌ لا يَصځ منه الل . 

وروي عن خُرُوةَ بن الژییر أنه قال في أ أبي هُرَيْرَةَ وهو ید الحَدِيتٌ الكثير : 
صدق وکذب . فقيل له : ما اراد بذلك ؟ فقال : إا أن يكو سَمِعَ بذلك من 


۱۰ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایگهم لساثر المُحَالفِين 


النبيّ فلا مك فيه » ولکن منها ما وَصَعَه على موضعه. ومنها ما لم يَضَعْهِ في 

واغلم أنَّ في أخبار الآحادٍ ما يُغلم في راویه أنه بروايته اتب عظیمّا » كما 
ژوي في باب اه والجثر وغیرهما من صُوُوب التطأ؛ لاد من ادا بذلك 
ودب فيه » فهو أَحَدُ الضلین» ولا يجوز رواية ذلك بغد أن طَهَرَت یلك 
الرّواّة » لکن لا برا فيه ولا ُقّص » فيزيد الب كما يجب مَغْرفةٌ لاف لهذه 
الطريقَةِ » ولولا هذا اجه لكان لا بحشخ سبط هذه الأحاديث» فأمًا ما عدا 
ذلك » ما لا مَدْخْلَ له في الديانات » فلولا قیام الدّلالةٍ على جوب العَمَل [9؟ظ] 
بخبر الواجد على بغض الؤجوه » لم يكن في له فائْدةٌ » ولذلك تری الواجِدّ من 
أضحاب الحَدِيث بحب الاشیکنار من طَرِيقّة حَدِيثٍ واحد» ولا يكون فيه كَبير 
فائدَة» إلا ما ذكرناه من کی ا334 إا 

وقد ژوي عن ای - ضی الك علد اله قال: ۷ میانیکم ئی عدیث 
مُختلف » فَمَا واف کتاب الله تعالی - أو سي فهو متي » وما كان مُخالمّا لذلك 
فلیس/ مِنّي » . ومَعْلُومٌ من ذلك أنَّ ال به ما طَريقّه العَمَلُ ؛ لأنَّ ما طریقه این » 
لا جب قول حبر الواجد فيه أضلا» وما تب بالدّليل أنه لا یقبل لسن فلا 
متغتى لقبوله ؛ لاد ین شوط وله لفق وهذا هو الذي تَقُولُ : «إنَّ بر الواجد 
لا بقل إذا حالف الکتاب والشّْةَ المقُطوع بها) . 

فإ قیل : أتكرمُون لب الْمَدِيثِ ؟ 

قیل له : معاد الله أن نقول ذلك » لکا لا وجث طلَّبه » كما لا وجب طلَبَ 


الأدلّة القاطعة ؛ لأنَّ ذلك کالب يلا ذكرناه » ونقُولُ في طالبه : إِنّهِ يجب أن یز 


۾) بالهامش : أظنه : البتة . 
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الذي یش طَلَبِه من الوم وما لا بخشن ۱۰۷ 


ین الذي يجوز أن يصع ویصغ تأويله إذا لم بصع ظاهزا» وبين ما لیس هذا 
حالة . 

وإذا كان صَلَّى الله عليه قد تب عنه كراهةٌ قراءَةٍ القرآن من ون نب وم 
فا یت بذلك وی وا يُحمَلُ ما ژوي عن سُعبة وغیره من َم يداب 
الحيِيث » لاد طريقتهم وقِلّة يبرهم » لا لأر بجع إلى تفس الحَِيث . 

وما ظنْ مَنْ يِن في أضحابنا انهم یسوا م من أل الحديث » فليس كما قاله» 
وذلك كظَنٌ بعضهم انهم ليسوا م ين أل اله »وا أي هذا القائل ین أجل انهم 
لم یشهژوا أنفسهم بِالفِقّه » وتوفُروا على ما هو عندهم أمجدى في الدّين من ذلك » 
وكذلك القول في طبهم الحَِيث . 

وقد گر تلم رضي اللو عه - في واب قول ان اي في 
« كتاب الامامة ٠٠‏ أن هذه لاه ل ماقي ای » وين كثرة الحدثين 
من أضحابنا » وكثرة الُصَئّفِين منهم » لک الحَدِيتٌ ممنزلة سار ما يجب أن یتحوز 
الإا يه + لخن خلا تن کید با لا تلم اد تبرخ مه اعلی د 
أو تَْصِيلٍ» فهو نیم على قیح لا يحل منه ذلك » كما لا حل منه لو علمه کل 
مون من يسك شوه يك أن ذلك لو وجب لكان من ُروض الکایات» 
والسّعيد فيه قد كفي بغيره . 1 

وقد كان أضحابُ رَسُول اه فيما رد من القعَاوى » فيهم من يُحِيلُ على 
غيره ترا . وكذلك القَْلُ في الحَدِيث » مُخصوصًا في هذا الوت » وقد ّف فيه 


( في کتاب تقض کتاب الإمامة» مین ۱ وعن «کتاب الإمامة» یقول أبو 
الحسين ن لاط » وهو يذ كر توالت من الَوَنْدِي : «... فبقي طريدًا وحيدّاء فحمله العیْظ الذي 
و مه رض 
إليهم بالکذب على المغترلة» (الانتصار ۱۰۲). 


فوضع لهم كتابّه في «الاماقة) وتَقَوبَ 


ek‏ فضل الاغیژال وطباث الْمترلة ومبايتهم لساثر المُحَالِفِين 


من الكثب ما لا کاه مش الحاجة إلى أكثر منه . فا كفاية ما تفع في این مِنَ 
الواعظ فحشبه على كل حال ؛ لأَنَّ لو لا فصل بين سماعها مُجوّدة » وبين 
سماعها بالأسانيد » فهذه طَرِيقَةٌ الكلام في هذا الباب . 

/وبعد» فا عرض مَنْ ينسب هذه الطَائقَةَ لی الحِيث » ظهم هم لا 
يَعْمَلون على الأحاديث المؤويّة عندهم » وهذا خَطَّأ عظیع ؛ لاهم نا لا يغملون 
عليهاء لاد العمل عندهم على أدِلََّ لول التي لا تحتمل» وعلی أل الشئة 
القاطعة » والإسجماع القاطع هو الواجبُ دون أخبار الآحاد التي قد يُعْتَمَدُ فيها 
الکذب . وقد يمع فيها اهر والنّشيان وی یدیل لا لأنّهُم لم يغرفو 
ذلك » وعَرَفوا ما يَصخ فيه الشتد وما لا يَصِحٌ» فان الَاظر إذا نَطَرَ في « کتاب 
القاضي بين الق لأبي جغفر الإشكافي » وفي كتاب « نمض الشيزجاني 0( 
لأبي القَاسم البلخي » يَغْلم أذ الأ كما نام وعلى الوا من جهّة الآحاد ء 
ما ُعارض ما أَوْرَدَه القَوْمُ من جهة الاحاد أَيِضًا . وقد بَيّنا#الأكثير من ذلك في أل 
هذا الكتاب . 

وقد روّی آبو القايم ‏ رَحِمَهُ الله - عن أبي هیر » أذ وجلا من حلم خنعم قال : 
يا سول الله » متى يَدْحَمُْ الله عبادّه ؟ فقال - عليه السّلام : لما یوم الله عِباده ما 
لم يَعْمَلوا با معاصي » فيقولوا هذا م ین الله » فإذا فعلُوا ذلك اشرعت الوخمةٌ متهم 
انتزائًا » . ثم قام آحَدٍ فقال : يا زشول اله - صلی الله عليك - أَيَضِلٌ الر جل وهو 


( الصّوابُ الشيرجاني نسبة إلى الشیرجان مدينة بين کزان وفارس » منها وب بن إسماعيلَ لقي 
أحمدٌ بِنَ حنبل - رضي الله عنه - وصَحبه » وله مؤلفات في الفقه منها كتاب السنة والجماعة » قال : شَّتَم 
فيه فرق أهل اور القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي اي (ياقوت) . 
وهو وب بن إسماعيلَ بن خلف الط الكرماني أبو محمدٍ وقيل أبو عبد الله توفي سنة ۲۸۸هد 
ترجمتهُ في طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی ۱ ۱4۵ تذكزة الحقّاظ اظ للذهبي Ff‏ وه الأنساب 
للسمعانی (الکرمانی) . 


145 


الذي يشن طَلَبِه ين اللوم وما لا تحشر ۱۰۹ 


يقرأ الفُرآن ؟ قال : « َعَم » . قال : وکیف ذلك ؟ قال : يعمل بالعاصي ثم یقول 
هذا مِنْ عند الله » فإذا فَعَلَ ذلك طَبَعَ الله على قَلْيِهِ» . 

والشهوژ عن لسن أن أقوامًا باتوا وأقلامُهُم تجري في دماءٍ المسلمين 
وأثوالهم » ثم [.«ظع قالوا : إما جرث ث أقلائنا على آفلام الله» کدّبوا وال إِنَّ 
أقلام الله لب لتجري باليرٌ والتّقٌُوى» ولا رین بالائم والغذڏوان» 5 على الله 
جهلة بالله » كدّبة على الله رَعَمُوا أنَّ الله تعالى أُسَْ عنده كتابًا هام عنه في 
العلانية » لقد استفْشوا رَيّهم واتّهمُوه وقالوا عليه قولا عظيمًا. والمشهور عنه 
قوله تعلی : ج آلا کے یت کنو عل اھ رفم نمراك 
[الآية ۰ سورة الزم] » قال : وا کذب ادن أن بنطلق اج » فیشعل الخطيئة 

/وژوي عن غمر أنه قال لر جل کیت !فان ؟ قال بخیر ما انمت الله » 
فقال له حمر : لا لك | ومن حول بينك وټین تَقُوى ألله تعالى » ومن تشك أن 
ی الله تعالى ؟ 

وعن ابن عَبَاسٍ في قوله تعالى : رح أله لو أشتطغتا ينا 
مکمک [الآية 41 سورة التوبة] » قال ابن اس : کذبوا والله » لقد كانوا يشتطيعون 
اروج . 

وعن الحَسَن : أن شرطِييِن أتيا إليه فقالا له : إِنَّ الأمير مك بن الحذِرء بعلا 
إليك تشألك : ما تقول في سا لش کین؟ فقال : دما اقول لا ما قال الله 
تعالی : ولا رر وا ور د ی [الاية ٩6‏ سورة التوبة] . 

فقال » عليه السّلام *): « کل مَوُودٍ يُولَدُ على الفطرة ... . أثلعًا الأمير عَنّي . 


) لعلها : وقد قال . 
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۱۰ 


۱۸ 


۱3۰ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبیتگهم لساثر المُحَالِفِين 


وروي عن أنس بن مالك عن رَسُولٍ الله ِي قال في أطفال اش كين إِنّهُم ليس 
لهم سیعاث فَيعاقواء ولا حسناتٌ فبيجازوا بهاء فيكونوا من موك هل ا جنه » هم 
حَدَمْ أل الجنّة . 

وروي أنَّ رجلین احْتَصَمَا إلى طاؤس » فقال أَحَدُمُما : لك خُلِقّنا. فقال 
طاؤس : کی . فقال ال : ئس الله - تعالى - يقول : ول مرلو هرک 
* زا من رم ریک * وَلدَِكَ مهم رالآیان ۸۱۸ ١١١‏ سورة هود] » فقال 
طاو : ما له للرّخمة وا جماعة . 


ماه 


إن قبل : اد القَوْمَ يقولون : إِنَّ الله ليس کیثله سَيء» كما یقولون» لكنّهم 


دونه بعنقات مشتركة » وأنتم تصفونه أيضًا بقولكم : اه تعالى موجود/ عالغ 
قایژ حي » فلع شوم بذلك ورئیتموهم به [۳۱و] وأغزجشموهم من أن يكونوا 
مُوخدة ؟ قیل : إِنَّ التَشْبِية لا یم بالشاركة في الوضف فقط » ولا يق بأنْ 
يَشْتر كا في الصّمّة لاجعة إلى الات » ین ذلك أنَّ السواد والییاض یَشترکان في 
الؤمجود والحدُوث» والیش والبقاء» وهما مع ذلك مُحْتَلفانء بل یتصَادّان إذا 
كان ال واحدًا . وكذلك الجشم والرض › وكذلك فلا أحد قر بالله - تعالى - 
من المشلِمين» الا ویقول : هو مود وقایژ وعالم وڪي . 


NA 


اتبيه والمسّبّهَة ۱۱ 


وتري هذه الأؤصاف على الواجد منّاء ای ذا لا يق بالمشاركة في 
الصَفَة التي لا عم الدَّاتُ إلا عليها » فلمًا كان ین كَل القوم إِنَّه تعالى جشم » وله 
صِفَةُ الأخسام » من حيث قالوا ذلك فيه ریخا ومن حيث وصَفُوه بالأغضّاء 
والرّوال والاشتواء» والمقلومٌ من هذه صَفِيُهُ أنه يجب أنْ يكون مثلا لهذه 
لاسام صح لول فيهم بأَنّهُعْ مشبهث والمرادُ بذلك أَنّهم وَحَهُوا عبافتهم | 
من هذا وَصْقُهِ » واغترفوا بأنَّ مهم هذا وَضفه . 

فان قِيلَ : كيف يصح منکغ ذلك وأنتم تَقُونُون : إِنَّ ن قال بذلك لا یر 
ره أضلا» فكيف يكون مُسَبْهًا وهو لا يَعْرِفُه ؟ 

قیل : الاد به ما ذكزناه, أله يَصِفُ خالقّه ومَغبوده بذلك» ول كان في 
التُخقيق من هذا وه لا یعرف ره ولو أنَّ رجلا من آژلاد العرب وَصَفَ أباه 
باه آغجمن . لصح أن يقال في هذا الواص یه أباة بالعجم » وإِنْ كان في 
الحقِيقّة لم يغرفه . 

فان قِيلَ : فما قولکم فیتن وَصَفٌ الله تعالى ‏ با هو أله » لكنه يقول 
ری بالأبصار؟ 


3 
نه 


قیل له : إذا كان يقُولُ ذلك على عد ما توژوله فهو شب ؛ لأَنّهُم يُجَوّزون 
زفي فى سال » وال وكيس ف سال ٠»‏ فلا يكون هذا القَؤل إلا تَشِْيهًاء ولا 
تحوز من ذلك عم خالطوا المتكلمين م من أصحابناء فَرَعَموا أنه یی كما يَشَاء 
تفا عنه الَّشْبِيةَ » فإنْ كانوا يُحَمّقَون ذلك » لم يكونوا م مُشَبَهِةَ وان جَهِلُوا كيفئة 
الوؤيّة» لكن القَوْم مع ذلك عند ضِيقٍ الكلام عليهم» يما و إلى تشه 
فيقولون : يَجُورُ أَنْ یی ز۳۱طع بَعْضّها بعضًا بالاشارق وذلك يُحقّق التْشْبية . 

فان قیل : فما قولکم ف یف تقول ت تمالی لا بقلم الق إلا بعلم .+ ولا يقر 
الا بقُذرة » أيكون مُشبهّا؟ 


۱3۲ فضل الاغیژال وطباث الْمترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


اقیل له : ِن عرف الله - تعالی - كما یجب › لا یکون بذلك مها . إذا قال 
في رت وعلمه هم لا یحلایه» لکنه یَحرج عن آن یکون مُوَحَدَاء من 
حیث .۰ لم یرل ما ليس هو الله » والخارج عن الؤجيد في باب الخطأ 
العظيم » كالدّاخل في اسب 

فإِنْ قیل : أُمَتعُدُون مَنْ قال : الله - تعالى - قادِرٌ مُسْبّهًا ِن حيث الاشم ؟ قيل 
له : قد با أ بالاشتراك في الاشم لا يجب التَّشْبِيهُ» فمن طَنّ ذلك وقال : 
ني لا أضف الله تعالی» قادرا ولا مَقْدُورَاء لكي لا أكون مُشبهاء فقد 
أخطأ في ذلك . 

فا من عم له تعالى لا وضف لا بتفي ولا بإباتِ» لكي یتح عن 
انب » فذلك جلاف قول المشلمين» وخلاف ما برل به الكتاب » وخلاف ما 
مي الول وال ای ای 

ید : فان العارف بالله يَعْرقُهُ بيلالة أفعالِه » فلا د من أن يَصِفّه بأنّه فاعلٌ» 

ا ا 
ولابْدٌ من أن یغلم أله قار إذا كان الفِغلُ لا بصع لا من قادِر» فكيف بصخ ما 
قالوه ؟ 

فان قل : أو یس في أضحابكم من يقول إِنَّ هذه الأشماء لا تکون إلا قينا 
فكيف بآ یشوه با 

قیل له : على قولهم لها إذا ورد بها الکتاب والشئّة » فقد تّمت ای » 
وا کان الصّحِيح عندنا أن هذه اللّْاتِ تَحصْلُ بالواضعة ومتی تللم أَنَّ 
الصّيعَّة ضعت لفائدة» بي أن تَعْلّمَ يبوت الفائدة» ثم ري الاسم عليه» 


3) كلمة غير واضحة بالأضل . 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


انيه والمسّبّهَة ۱3۳ 


فقد صَحٌ أن من تَصِحٌ منه الأفْعالُ يُوصَف بان قاڍڙ» ومن صح منه الفغل 
الحكم امن » يُوصَفُ بألّه عم . ومن بصخ منه ادراك المدرّكات بوصف باه 
حَيقء فكيف يُقالُ له تعالى لا بو بهذه الأؤصافٍ؟ وكما يجب أنْ 
يُوصَفَ بهذاء فكذلك يجب أنْ ْفى عنه الصَّفاتُ التي تُفِيدُ ما لا جور 
عليه . 


إن قیل : أنصفوله بالألقاب ؟ 

قل له : لا لأنّها قائمَةٌ ِمَةٌ مَقَامَ (۳۷و الاشارة » ثم تَسْتَمِدُ فيه » فلذلك لا يجوز ۲ 

فان قیل : لثم تقولون هو شيء وإِنْ لم بف . 

قیل له : إِنّ ذلك ای حمكم نب دولا د من اشم جايع لكل ذات » كما 
لاب بين آشمام تكون احص بذلك » فلذلك معا انع تعالى - باه شي » ثم 
نقول فيه : هو شیم لا كالأشْياءِ ؛ لأنَّ ذلك لا یتتاقض» فلا جرى مخرى قول 
القاثل : جشم لا كالأجسام ؛ لأنَّ ذلك متناقض لاد ما لا يكونُ كالأجسام ولا 
يكرك ينل ال یز کو یکا جما الما ليس بلق ولا 
لا يجوز أن يُوصَف باه شخ لا کالاشخاص. تعالى الله عن ذلك » فقذ نیت 
کیت یحور المع عن اليه بهذو الجفلة . 


4 فطل الاغیژال وطباث العْتَرلّة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


0 2 
في قيب هؤلاء الْجبرة باه مُجَوَرَة مُظَلّمَة 


درب إلى غیر ذلك 


اليس سا رسيي سوه 

ین ذلك ویین ماب عليه مِنْ رض وغيره . ا لكان بيده لسرن 

مجبرين على طريقة لف ؛ لاد تن أجير على ال فهو مجبرء ولا ي أن 
وضت بائّه بر ولذلك لقال فیعن وضف غو بالجورء له مجور» کما لا 
قال فيمن وصف عله »لته أو وضفيغيرة بالیلم له فعلم. 

قیل له : إن مشايحًنا عؤلوا في ذلك على اس مقر آوهو أنه قالوا لهم : 
ليس لو د صخ ما قال جه ؛ في أن لا قُدْرةَ للب البنّه » وأ الإيمانَ والکفر ین حلت 
له يکي وهی وکال ساي توت لويمت انيسن تزع بهذا اون 
أنه مجبه مُجَوٌد على ما يَقْئَضِيه العاف » فقالوا : نعم . فقال لهم مشایخنا: 
فيجب أن تكونوا بهذه المنزلة » إذا نمیتم الإيمان والکفر إلى أنّهما من لت الله - 
تعالى - وضتعه وإخداثه وایجاده » فعلى هذا الوجه أَلْرَمُوهم ذلك فقالوا لهم : اليس 
له تعالى لو عم من الإيمان » وجب أنْ يُوصَفَ بانّه صَرّف عنه وص عنه » وإذا 
قعل فيه این + وف باه اططكوه إلى ألا وين » فيج أن لیا 
یمه على الکفر . 

/(۲ظ] فعلّی هذه الطّرِيقّة وصَفُوهُم بهذا الوَصْفٍء فقالوا : إِنَّ جد باتش 
هو الذي ینیس ال جور إلى غَيره» وعلى هذاء یال في الحاكم إذا وم صف الشّاهِد 
بالژُور إِنّهِ مزر ما عکم بذلك فیه ‏ فقالوا : فإذا كان تولکم : إل لا جر کون 


المجبرّة ۱1۰ 


أو يمكن أن يكون الا من لی الله » فيجب أن تكونوا افجؤرة يله - تهالى : 
وإذا كان لا ظُلْمِ فيما يمكن أَنْ يكون ولا مِنْ عند الله » فيجث أن تكونوا 

فد : فلا سُبِهة في اكم لو قلتم : إِنَّ الله ظالِم جائر » لكنتم مجوّرين مظلمین 
له» فإذا فلم : له فَعلَ الظّلم والجؤرء فأشم تَستجتون هذا الضف ؛ لأنُكم 
ثم إليه المعنى » ولا معتبر باشتلاف الأشماءٍ» فعلى هذا اجه أجرى مَسْايحُتًا 
عليهم هذه الأؤصافٌ . 

فاا الكلام في أنَّهِم القَدَريّة » فقد تدم القَوْلُ فيه . 

فذّكر الشَّيِحٌ أبو الام - رَحِمَهُ الله - فيما روي عن ال - صَلَّى الله عليه - 
أن قومًا يقولون : لإقَدَِ_وهم_مَجَوسُ هذه الأمُةء أنَّ ذلك وان صحٌ» فهو 
مَحْمُولٌ على الجبرة ؛ لا من قولهم : إن ات6 الى - لم عدر هِدَايةَ أكثر الق 
ك لین » كما قالت امجوسٌ . 

فقا أن يكونٌ المراد» ما یَصفّه الله - تعالى » بأئه لا أحد مین المكلفين إلا وقد 
هاه إلى الدّين» فذلك لا يَصِحُ» وقد بين أن ديتهُم مُوافِقٌ لدین اجوس من 
ۇجوه» منها قولهم : اد لین لژ على الکفر » ولا على الموج ین الإيمانٍ» 
وهو محمُودٌ على فقله» وان اسان لا یر على اير ولا يتوم ذلك مث 
وهو مَذمومٌ على ما کون منه . 

ومنها أَنَّ قومًا من اجوس. ترژن أن اة رم العبد لسيّده بإمحسانه إليه 
وأمره ره با يأمزه به وإِنْ كان العبد لا يَقْدِرُ على ذلك» وهكذا قول 
الجبرة . 

ومنها (۳۳و] أنه ليس من أَهْلٍ الأذيان في نكاح الأمَهات والبناتِ والأخواتِ 
وشوب اقفر والملاهي أنه ین الله إلا ا جوس . وهكذا كول الجيرة . 


۱۹1 فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


وقد صّت تشایختا في مُضَاهَاتِهم للمجوس کلب عقوا بها أن فراقه-صلّی الله 
عليه بتَشْبيهِهِم بامجوس هم هؤلاء » وقد ينم من یل أيضًا_القَولَ في ذلك . وأحدٌ 
ما يدل على أَنَّ المراد بالقَدَرِيّة هؤلاء القَوْمْ» ما ژوي عن ال : «أنَّ ال 
خم التعمن ». وان أا الح لا يكره إلا تكانتا ولا جو أن 
يكون مضعا - لل#حمن - الا عند الحاجة إلى ذکر العقاب أو طلّب الثّواب» 
وذلك یا یکون في ال جرة ومَعْلُومٌ أنه تعالی إذا حاسبهم وساءلهم وعاقیهم 
فين رلاد بات إلا لیا سن يبلك » لت كق هنا ما عا قه: 
وحَلقُتَ فينا الأشباب الموجبَة لذلك , وما أَرَدْتَ مّا سواه ولا أُقُدوتنا على 
الخروج من ذلك إلى الإمِانٍ والطاعغة» فکیف يجوز أن تُعاقِينا؟ وذلك منهم 
مُخاصَمَةٌ للوخمن وَمُحَالَعَةٌ له لانّهم یذ کرون الكثير من الأغذار مما عُوقِبوا 
لا جله من کف وتقصيت ويرو آلا َل اام بل پمال لهم لا تَعتذِروا 
اليوم . 

فا على فا » فان اعاب مُنقَادٌ لله تعالی » مُق على نفسه بالذَّنب » معترف 
بان ما یلعف هو بشوء ففله » ومن هذا حالة لا يكر عضا 


.و 


فعلى هذا الوجه قال تعالى : »لا نزو یم # [الآية ۷ سورة التحرم] . والمرادٌ 
له لا غذر يمكئكم إظهاره نا نون ما كنم تمه زالآية ۷ سورة التحرمع . 


۲۰ 


عَذَابٌ القَبِرِ ومُنكرٌ ونکیر ۱1۷ 


0 2 
في تَشْنِيعهم علینا بذ کر داب اقب ومُنكرٍ ولكيرء 


وما أب ذلك“ 


إن قِيلَ : إنَّ عذعبکم أذاكم إلى إلكار عذاب ابر وغیره» ما قد أطبقث عليه 
الام » وطهَرَتْ فيه الاثار . 

قیل له : : إل هذا الأثر نما آنکره لا ضراژ بن عَمْرو» ولا ان من ناب 
وَاصِلٍ » ٠‏ فطَنُوا أن ذلك ما أنكرثه ال » وليس الم کذلك » بل الغترلة 
رَجْلان : رج ل جوز ذلك كما وَرّدث به الأخبار» /والثاني يَقُطع على ذلك » 
وأكثر أضكابنا يَقُطعون على ذلك لوا الأختبار, وترون قول طَائِفَةٍ في 
الجملة » إِنّهم يُعذّبون وهم مؤتى ؛ لاد ليل العمل تنم من ذلك » وإذا كان مع 
رب عَفِيه بجشه ونا فن يمون بأله لا شع ولا یصر ر؟"ظ] ولا برك ولا 
يلد » فكيف يجوز عليه المساءلة والعاَة مع الّت » وما يُوْوى من أنَّ انى 


5 


تشمغون » فلا يَصِحُ إلا أن يراد أنّهم في تلك الحآل يَسْمَعُونء بأنْ أُحيَاهُم الله 


ومع 


وقرّی سَفعهم . 
وألكر مَشايحُتا غذاب القَهِر في كل حال ؛ لأنَّ الأخباز وَارِدَةٌ بذلك في 
الجملة» فالذي يقال به» هو قثر ما 25 تَقْئَضيه الأحبار دون ما زادَ عليه » ولذلك لا 
)0 


من هنا إلى آخر هذا الفصل َمل آغلبه ابن أبي احدید في کتابه شرح تهج البلاغة : ۰۲۷۵-۲۷۳ 
وناقش بعض كلام القاضي . 

و۵ 9 هل ىر ون كرتن بط وی اک 
«طبقات العترلة» في باب القبر وسؤال مُنکر وتکیر كلامًا أنا آورد هاهنا بعضه : قال رحمه الله.. 


۱۸ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لشائر المُحَالفِين 


وت في ذلك الغذيب وقا. وان كان الب في الأشبار »ها الأؤقاتُ المقاربة 
للدّْنِء ون كئا لا تم ذلك . 

فان قیل : إذا كانت الخرةٌ وفت امجاراة » فکیف تُعَدَّبُ في ار وهو من أيّام 
دنا ؟ 

قیل له : إِنَّ الیل ما بستحقه العاقب ‏ قد يجوز أن ُمجله الله في اليا بعض 
الصالح» كما يلعل في تغجيل إقاقة الود على من شتیشها؛ فلا تيغ مئة 
تعالى أن یف ذلك بالميّت» إِنْ كان من أُهْلٍ الثّار. 

فن قیل : فإذا كان بؤته وبا معاي قد زال عنه اكليف » فکیف يكونٌ ذلك من 
مصاله ؟ 

قیل له :ان لم تم ی فلا مَضليعة له يخاصّة في یلك الحال» وإما نقول له 
ال ان يفلم .ذلك ین سال ای قبل ول المؤتٍ بهم لأنّه إذا تضور أنه إذا 
مات مُُوجِلَ بذلك » كان قرب إلى أن تصرف عن العاصي ‏ وقد يجوز أَنْ يكون 
لطمًا للملائكة الذين يتولّون هذا ایب . 

فان یل : أولون إِنَّ من يتولّى ذلك يُسَمّى مىكرا وتكيرًا؟ فان فم ذلك 
فكيف يض كتنميكهم با هو إلى تفر رب ولملاتكة عندکم أَنْضّلٌ ين 
الأثبياء ؟ 

قِيلَ له : اد التّشْمِيّة إذا كانت لَقََا یم به دم لأنَّ لقع بفائدة الاشمء 
اتاج سي لازت لأ لين ی 

وعلی هذا الوجه قد سمي رل مؤي بظالم وحارث و کلب و لیب » إلى ما 
شاکل ذلك لآ فى نف ات بت ایا على ماگنه 
تال ان اس بلك مق يهجم على ذلك/ الحي » عند إخياء الله - تعالی - 


إِيّاه» E.‏ بن و يه مُنكوًا وتکیرا . 


۰۳ 
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عَذابُ الکو وتکیر ۳۹۹9 


فإن قيل : أفتقولون في أل المجنّة إنّهم تبون في ابر كما قشم في أل الثار؟ 

قیل له : إن لین يعرف مَنزلته ناراب فیس بذلك » وهذا ١٠و‏ لا بیع . 
ًا المساقلة عند ذلك » فقد روي فيها الأخبارء وك ذلك ما بيخ بل قوز أن 
يكونَ من السّلاح للمكلّفِين» Ye‏ دیع ١‏ را بت بالتواثر والاجماع 
يجث أنْ يقال به . وما عَدَاه يجب أنْ يجوز إذا لم نم الیل . 

وتا سألوا في ذلك مسائل تخو ؤلهم : كيف بصع ذلك » وقد عل الیل 
فیجعل رأشه مَذفُونًا في مؤضع وجسله في توضع آخرء وكيف يَصِحٌ مع علمنا بنا 
في اي وَقْت تلبش عن الجر » نج لپت بحالة المؤتّى ؟ وكقولهم : إن اميت لاد من 
وال الؤوح من یدنه » فكيف يَصحٌ أن عدب وقد فازقه اوح ؟ وكقولهم : قد و 
في البخر» وقد يَغْرَقٍ في الماء العّريق » فکیف يَصِحُ ذلك ؟ 

" والجواث عن جیما كلك تم .ین فرعو الى » على ما ذكرنا» 

بأن يُجْمَع بين ارس وال جسد» وبين الوح وال يشم » لول أجرائه المتفرقة . 

وبق فك لا جب إن صع أ في تضم لا مكن عدا اتر أذ کر 
ا ید 7 نت في الشجدلء أن الله - 1 - یام » كما دَلَّ عليه 
َوه : #ولا سين سین یلا في سيل او نوت حَیاء 46 [الآية ۱۸۹ سورة آل 
عمراذ] ‏ أن نکم في کل E PI 1 E‏ کج 
غد تفا ۳ َو الام انوا ءال فمو َد ساب [الآية جع 
سورة غاف] » یل على جقاب محل قبل الآجرة . لکن ذلك إن دَلَّ فما یل على 
آل فعون خاصّةٌ دون غيرهم » ومثل ذلك لا ُشتغمل فيه طَريقَةُ القياس » فالأقْربُ 
أن يعمد في ذلك على الأخبار الظّاهِرَة . ۱ 

فا من یقول : رن لت لا يَصِحٌ إعادةٌ ياه » على ما كان عليه قَوْمٌ من 
العرب . فالدّلالة قد دَلّتْ علی أنه تعالی قادِرٌ على إعادتهم إذا شتام » وعلی إعادّة 
الحيّاة إليهم » على ما ته الله - تعالى - في کتابه » وعلی ما یت بدليل ال . 


۱۷۰ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایتگهم لساثر المُحَالِفِين 


افص 


والصّحْفٍ والصّرَاطٍ وغیر ذلك 


إن قبل : إذا كان القرآنُ قد دَلَّ على بات المّازين والسَمَاعَة » ٣ظ‏ وعلى 
بات ال وفع الکلب بایمین وبالشّمال ۵ فش کرو لاف تقو لون بان 
الام فخ ی » ولا د تون الصّراطٌ 
كما د وه العاقة 


Ea‏ سر 
ونا آتکره ه بعشهمء من حك ]0 للج رباكا امي الأغمال» وقد 
تفت ولا يَصِح فيها الإعادة» ولو صح ذلك فيها كا صَحٌ أنْ تُورنء فقال 
لأل ذلك : رن الله تعالی - ذّكره وأراد به العَدْلَ» لما كان الميرَاكُ طَريقًا لمغرقة 
اذل ء وهذا لا كم بين لها » ره ق ين فون ذلك . 

فإ قيل : فكيف يكونٌ ورد على ما ذكرتم من اسْتِححالةٍ ذلك في الأغراض ؟ 

قیل له : إِنَّ الکلت قد وگل الله به من يكب کنب حسنایه وسَیایّه » فلا بتع من 
ورن الصحف التي فیها الحسنات والشيات » فإذا رجعث که احسنات » كان 
عَلامةَ کونه من أهل الجنّة» وإذا رجحثْ کف السَيّئات » كان علامةّ كوه من 
دالت 
إن قيل : أنجؤزون غير ذلك ؟ 

قیل له : َعَم ؛ لأنه لیس في ذلك حبر قاطغ » فيجورٌ أن عل عَلامَة كم الحسنات 
الصوء ‏ وعلامة کم السَيعات الظلمة . وقد يَجُورُ غيد ذلك من العلامات . 


ي 
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فإ قیل : ما الفاِدة في ذلك والله ‏ تعالی - عام مُمَارَقة هل ال الا 

لاد قَبلَ ذلك من أنْ يكون تعالى عم أؤليائه ین أَهْلٍ الجنّة آنهم آیئون ین 
۳ الله » فا فائِدَةٍ فيما تقولون ؟ 

قیل له :ین المكلْفَ في الدّنيا إذا تصوّر في ذلك الوَقْت العظیم الجامع لکل 
الخلائيق » أنَّ حالتّه في كؤنه ین هل الجنّة أو من أل الثّارء ستظهر في الآخرة» 
یکوت لطما له ايسا ال ازور العظيم » ففيه ما د گوناه من الفائدّة . وقد 
حکی الله - تعالی - في بعض أل الجنّة أنه قال : یت قوي یمن * يما 
عفر لي ری وع من کیت [الآية ۲۰ سورة یس] . والسُرُور الذي لت ال 
بظهور مَنْرلَتهِ العظيمة للأؤلياء عظیم » وكذلك شروره بطهُور ذلك لاعذاء الدّين 
فظم » فصار ذلك .من هذا الونجه ره ٣و‏ وكذلك قولنا في ول اضف 
باليمين لأهل ال جئة » وبالشمال لأهل لئار لان عند ذلك یظهّر ما ذكرناف 
وكذلك القَوْلُ في تشويد الؤجوه وتتبيضها . 

وكذلك القول في أن بل له : «أفرأ کبک كت یتیک الم َلك حًا 
[الآية ۱۶ سورة الاسراء] » إن كنتم تون بقراءة کل اح فما قولکم فیتن لا 


1 


يغرف الکتابة والأّغة ؟ أَيَدْحُلُ في هذه الجملة أم لا؟ 
فان كلتم : یل فيها فكيف يحل مع تَعَذَّرِ ذلك عليه ؟ وان ْم لا یل 
فيه » فقد ترکثم الغموم بلا دلي . 

قیل له : إلّه لا یم ذلك في الكل » وأَنْ یکون تعالی ؛ يُعرفُهِم الكتابة والقراءةً » 
فيتأنّى ذلك من الجميع ؛ لاله تعالی عَم بقوله : ول إن ألرمتة طبرو فى 


اف جد 5 
عنقه.46 [الآية ۱۳ سورة الاسراء] . 


فان قيل : أَیصع ما يُذْكر في الصّراط ؟ 
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۱۷۲ فضل الاغیژال وطَبقَاتٌ الْترلة ومبايتهم لساثر المُحَالِفِين 


قیل له : نا على ما وله العامة في وضفه » وعلی ما تَقُول في بغض الأخبار» 
فلا يَصِحٌ ذلك » ولا الذي يَصِحٌ أن يكون طَريقًا لأهل ال ولثار بد الحاسبةء 
لأنَّ هل ال ئة مهم على باب اللار» فمن كان ين هل الثار عَدَلَ إليها وفیف 
فیها ومَنْ كان من أل الجنّة يَجورُ عليها وینجو منها . وذلك أَيِضًا ین الصالج 
للمكلّفٍ» إذا تُصُوّر ذلك فهو مغتى قَؤْله : وین يكز إلا وا 36 عل 
ریک حا فِا [الآية ۷۱ سورة مرجع ؛ لا اراد بذلك ما ذَكوناه والقّوب 
منهاء وقد دَلَّ رن على سُورٍ مَضْرُوبٍ فيه [کذا] الف مکان للشیار . وهي 
الکان الذي يَجْتارُون منه إلى ات ولذلك قال :/ فد رب ينهم يون ألم 


1 


مورف ر 


۵ لت هه امه ولوق ین تكو لمات * مار أل کی کمک الا 
59 1 وک كه هد کرد ور ارت که [الایتان ۰۱۳ ١4‏ سورة الحديد] » فبیّنوا 
a SONE E e e‏ ا ا ا 
والتّار على ما يناه . 

فان قیل : كل ميخ أل يقال : که ادق من الشّعر وأَحَدٌ من اليف ؟ 

قیل له : إن لَ لك لا کون ريا لعاشي ولا تمکن له» ولا تصش في 
الآخرة ولا تکلیف أن يوروا على وجه اد لو شک ذلك أيضًا . 

فإ قیل : كيف يَكُون [۳۰ظ) طرِيقًا سهلًا مَسْلُوكا ويُشَارِكُ فيه أل الئار لأغل 

قیل له : هم وإِنْ شاركوا هل اا ئة في الشي ‏ فَفِي قُلُوبهم ین العم الذي قد 
اهو عند المُحَاسَبَة من أخوالهم ما لا ور ذلك فيهم. وأهل الجَنّة قفي 
لوبهم من الشرور» ما لا بر فيهم مُسَاواةٌ أل الثّار في ذلك القَدْر. 

فان قِيلَ : أفتقولون با ژوي عن ال کل أذ الاس يُخْشّرون ماه را عُولا 
مع ما فيه من الك ؟ 


۰۷ 
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قیل له : إِنَّ هذا ار ای وا بای ی 
الأمخداث بهذا الوضف » ثم إِنَّ الله - تعالی - تكسو أَهلْ الجنّة با تليق بالتّواب » 
ويكسو آفل الثار r‏ 

فان قِيلَ : كيف يخ في ذلك القَدْر مق الأؤقاتِ هذا التَكشّفُ ؟ 

قیل له : قد ژوي عنه - صَلَّى الله عليه ما يذل على أ بَْضَهُم لا يَنطّر إلى 
بض + ونال بلك الخال . 

وید : فلل کشت العؤرة ما بخزم ین جهة اد ولذلك لا يَخوم التَّظر إلى 
صغار الصّبيان والی ۶ عَورَة البهائم » فإذا كان التكليف في الا نجرة رَائلًا لم بيع ذلك . 

وإما قُلنا: إِنَّ حالتهُم تتغيّر لأر ترجع إلى اواب والیقّاب » والقّول في 
المحاسبة والمسالة لد عألواٍعنه وعكاءفيم من الفائدة ‏ يُقارب ال فيما ذکرثه 
من الميرّان » فلا وجه لاطالة ذلك . 

فان قیل : أفتقولون : إنَّ آهوال القيامة مة تال لا کم کال أل الثارء على ما 
ژوي في الأخبار . وعلی ما قیل ان ذلك تلهم » لیکون مؤقع دُُولهم ال آغظم ؟ 

قیل له : معاد الله أن نقُولَ ذلك » » ل نقول كما قال الله - تعالی : الک کک 
یاه اله ۷ حرف َيه ولا هم ره [الآية ٩۷‏ سورة يونس] » إلى عبر 
ذلك من الآيات الدَالَةِ على ما دکونا» ولا دَليلَ العقل قد أَژجب ألا ال 
الق لوب في الا جرة غم ولا الم لألّه ما تحشن أن بل به ذلك في حال 
اکلیف » لأنَّه لاه » فإذا ال التَكلِيفُ لم يخشن ذلك » فیکون کال 
یتعالی الله عَنْ ذلك . 


فاقوا في بات الصّفّاعَة فهو ٠٣و‏ مغزوف ‏ وترغم أَنَّ من آنکره فقد أخطأ 
الخطأً العظيم » لک ول لأغل اواب دون آهل العقاب » وللا الله دون 
أغدائه » ويشفع ‏ صلی الله عليه - في أنْ بریدهم تَفْضِيلًا عَظيمًا . 


۱۷ فضل الاغیژال وطباث الْترلة ومبایگهم لساثر المُحَالِفِين 


وقد يجوز أنْ يَشْمَع لهم في شراب لألّه لا جث أن تصع الشَّفاعَةٌ إلا فيما 
جور من المَشْفُوع إليه أن قعل وألا يفعل » بل قد يجوز أنْ يَشْفَعَ إليه » فيما لا 
أن قعل » إذا كات سشَفَاعَةٌ لام صادف ذلك الفغل » فیلعقه في ذلك الشروز 
العظيم . وعلى هذا اجه تَعَبَدَنا الله تعالی - بالدّعاء للأنبياء والمُؤْمنين بالهختة 
والغمة » لما حصّل لنا فيه فائدة » فزشول الله » صَلَّى الله عليه » يسر إذا أَنَابهِم 
تعالی » ویس إذا تَمَضَّل عليهم بالرّيّادة . 

فان قبل : نصح الشَّفاعَةٌ في مزيد ال ن حاله مَؤُورة في العم ؟ 

قبل له : َعَم » وقد ذَكر الله تعالی [ذلك] في كتابه بقوله : ولا وک 
1 لمن آرتصی که [الآية ۲۸ سورة الأنبياع] » فَوَصَّفَ ذلك سَمَاعة » وَإِنْ كان لأهل 
اذل عليه ولد تلی في جما اوش : « یحو ند تیم ولو 
بو وتو لت ماک [الاية ۷ سورة غأفر] 7 

/والاشیْفاژ يجري مَجرى الشَّفَاعة » وقد ثبت في امد أنَّ الريَادة في الم 
والإِمْسَانٍ» قد تطلب بالشَْاعات» كما أنَّ التَخلّص من الشّدائد قد يُطلّب 
بذلك . وقؤل من يقُول : ناسا لا طلن إلا على رل اضر لا بصع » فصار 
نا في الشّفاعةٍ للموینین » في صكة كؤنها شَّمَاعة » بثرلة تلهم : إِنَّ الشّفَاعة 
هل الكتائرء ولا بغي أن شرف بالّلیل أنه يَشْمَعْ - صَلَّى الله عليه - لك 
الفریقین » وقد ثبت أنه يَشْفع للمُؤْمنين بقوله تعالى : ما یت من یی 
ولا نیع بع ولایة ۱ سورة اف بغد قزله : رهم یم ال إذ 
و أدى الاجر کطییٌ6 زلآية ۱۸ سورة غاف » وذلك ع ین صرف قوله : 
ما لِلطَِلِيِينَ» إلى أن اراد به لیا دون الاجرة وبقوله تعالی : وا 
یرک من أنصكار که [الآية ٩۱‏ سورة آل عمران] » ولا نُضْرَةَ غظم ین الخلیص 
من الثّار الدَّائمَة » فإذا تاها بت أَنْ لا سَّفِيع لهم » ومموله : توا وما لا یی 


الموَازِينُ والشَّفَاعَةُ والسُحفٌ والصّرَاط ۱۷۵ 
تفش عَن تس سیا ولا بل باعل (۳۰ظ) ولا تقشع 5 [الآية ۱۲۲ سور 
البقرة] » فالرآن ید في ثبات الشّفَاعة على ما دکونا» دون الذي قَالوه» وا 
لوا بأأخبار أكتركا ممضطربة » وما قرف منها فهو ما ژوي داي لأمل 
الكبائر م ين أكني »» وذلك إن صح فالراد به إذا تابو | وأنايُوا . 

وقد قال أبو علخ - رَحِمَهُ الله : ان م مَنْ كان من أُمْلٍ انار فهو ی يشتجق اش 
والعضَّبَ والشخط فکیف يجوز للتشول ا أن شفع لهم» ومن عق اشنم 
ان يكون مُحِبًا لمن يَشْمّع له راضیا عنه» وهذا يُوجِبُ إِنْ كان عليه الشلام - 
يَشْفّع لهم أن یکون راضیا عم سخط عليه ولعنه» وذلك لا يځ . 

وقال أَيِضًا : إِنَّ الشّمَاعةَ في نبا مدب لا صخ » ولا تحشن مع الاضرا» 
وما تحشی إذا تاب إوترك الوضرار, لت مَنْ جتی على غَيرِه» بان ثل له ولا أو 
سلبه مالاء إذا سَمَغنا إليه وسألنة العفو عنما (وَُذا اهر اقلم على تنل عَيره من 
لاب » كان ذلك لا يَحْسَن ی وهذا بتع مما قالوه إذا صَحّ » لكنٌّ ی أبا هاشم - رجمّه 
الله - يقول : فد يبغ غاا مع کون ام عابط :| رد تع بلا توه 
ون كان العَارَفُ خلائه» ویقول : لد الأ جوع في ذلك يجب أن یکون إلى 
السّمْع الوارد فيه . 

وقال أبو علي - رمه الله : إل أل الا إذا دموا الزه لم صح زو هم 
منها ؛ نهم م من َل الهِقّاب ۰ ولا جور مع ذلك أن ونوا من أل الثّواب »لا 
ذلك کالتضاة» ولو تخلضوا بالشّقَاعة لم یل حالهم إذا دهم الله اه من 
أن يَكُونوا من أل اواب أو التمَصّلء وال قد دَلَّ على أن لا نوات لهم ء 
ایغ قد 5ل على أن المكلّ في اة لا يجوز أن یکون له آفل اس ون 
يكوتوا د من تم أل الجنّة» فهذا أَيِضًا كع يما قالوه في لفق 


